
الجمعي قاسمي

} تونــس - تدخــــل الأزمــــة فــــي تونس طورا 
جديدا من التأزم المشــــحون بتوتر اجتماعي 
اتســــعت دائرته بضجيج سياســــي مُتصاعد، 
وزاد من وطأته الكشف عن ”مُخطط انقلابي“ 
أحــــدث رجة تــــردد صداها تحــــت قبة مجلس 

نواب الشعب (البرلمان).
ويُرجــــح المتابعــــون للشــــأن العــــام فــــي 
تونــــس، أن يتواصــــل الحديــــث حــــول هــــذا 
”المُخطــــط الانقلابــــي“ فــــي العناويــــن كمــــا 
فــــي التفاصيل، خاصــــة وأنه تعلــــق برئيس 
الحكومة، يوســــف الشــــاهد، الذي وجد نفسه 
يُصارع خصومه على ثلاث جبهات سياســــية 
علــــى  مفتوحــــة  وقضائيــــة،  واجتماعيــــة 

سيناريوهات خطيرة.
ولا تستبعد مصادر تحدثت لـ“العرب“، أن 
يتم التطرق إلى هذه المســــألة خلال اجتماع 
مجلس الأمن القومي الذي سيرأســــه الرئيس 
الباجي قائد السبســــي، الخميس المُقبل، إلى 
جانــــب التطرق إلى موضوع الجهاز الســــري 
لحركة النهضة الإســــلامية الذي رفع منسوب 
القلق لدى مختلف الفاعلين السياســــيين في 

البلاد.
وبــــدأ الحديث حول ”المُخطط الانقلابي“، 
عندما فاجــــأ ســــليم الرياحي، الأميــــن العام 
لحركــــة نــــداء تونس، الأوســــاط السياســــية، 
بإعلانه في مقابلة بثتهــــا القناة التلفزيونية 
”فرانــــس24“، أنــــه رفــــع قضية لــــدى القضاء 
العســــكري، ضــــد رئيــــس الحكومة، يوســــف 
الشــــاهد، وعدد من الذين وصفهم بـ“أعوانه“ 
بتهمة ”التخطيط لتنفيــــذ انقلاب على رئيس 

الجمهورية الباجي قائد السبسي“.
وقال إنه ”لا يســــتطيع السكوت عن ضرب 
المســــار الديمقراطي، وكل مــــا جاء منذ 2011 
إلى اليــــوم، دون التحرك ومحاولــــة إيقافه“، 
مؤكدا أن ما أسماه بـ“الانقلاب“ ما زال ساري 
المفعــــول، وتم على مســــتوى البرلمان، وأنه 
كان سيحدث على مستوى الحزب الحاكم، أي 

حركة نداء تونس، لكنه فشل“.
وأضاف أن ”مُخطط الانقلاب“ يُشــــير إلى 
أنه في صورة لم ينجح تنفيذه بسلاسة، ”يتم 
على حد  اللجوء إلى أطراف حاملة للســــلاح“ 
تعبيره، لافتــــا إلى أن ”أطرافــــا متعددة منها 
المُغــــرر بها، ومنها المتعاونــــة تعمل بعقلية 
عصابــــات في الســــلطة تورطت فــــي مخطط 

الانقلاب“.
وامتنــــع الرياحــــي عــــن ذكر أســــماء تلك 
الأطراف السياسية والحاملة للسلاح، باعتبار 
أن ”القضيــــة الآن بيــــد القضاء العســــكري“، 
غيــــر أن نــــص القضية تضمن أســــماء خمس 
شــــخصيات أبرزها رئيس الحكومة، يوســــف 
الشــــاهد، ومُدير الديوان الرئاســــي السابق، 
ســــليم العزابــــي، ومدير عام الأمن الرئاســــي 

الحالي، العقيد رؤوف مرادع.
وتــــردد وقــــع هــــذه القضية على مســــرح 
البرلمــــان، حيــــث تعالــــى صداها في ســــياق 
سياسي كشــــف عن مأزق مُتجدد، دفع رئيس 
الحكومة، يوســــف الشــــاهد إلى الــــردّ عليها 
برفــــض الاتهامــــات التــــي وجهها له ســــليم 
الرياحي، واستهجان الحديث عن ”انقلابات“ 

في زمن الديمقراطية.
وقال في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان 
خلال جلسة عامة مُخصصة لمناقشة مشاريع 
ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، وقانون 

الماليــــة للعام 2019، إن حكومته ”ســــتُواصل 
العمل، ولن تُؤثر فيها الاتهامات بالانقلاب“.

ووصــــف فــــي كلمته التــــي بدأهــــا بالآية 
الكريمــــة ”يــــا أيها الذيــــن آمنــــوا إن جاءكم 
فاســــق بنبــــإ فتبينــــوا أن تُصيبــــوا قومــــا 
بجهالــــة فتصبحوا على ما فعلتــــم نادمين“، 
تلــــك الاتهامات بـ“المهزلــــة“، ثم أضاف قائلا 
”كل خطــــوة فــــي محاربــــة الفســــاد يرونهــــا 
انقلابــــا… حكومتنــــا لا تســــعى للانقلابــــات، 
فهل ثمة حكومة لها أوســــع صلاحيات تعمل 

انقلابا؟“.
وشــــدد فــــي المقابــــل علــــى أن حكومتــــه 
”ســــتبقى مُتمســــكة بالشــــرعية الديمقراطية، 
وبالتالــــي ”لن يؤثر فينا قــــول من يرى في أن 
العودة إلى الشــــرعية والدستور هي انقلاب، 

ونحن لا نسعى إلى ذلك“.
وساهم هذا الرد في تزايد الجدل المُحيط 
بهــــذا ”المُخطط الانقلابي“، حيث تتالت ردود 
الفعل المُتباينة، وسط اتهامات مُتبادلة، الأمر 
الذي عمّق دائرة الضبابيــــة والغموض التي 

باتت تلف المشهد العام في البلاد.
ولا يُعرف مــــا إذا كانت حركة نداء تونس 
التي لزمت الصمت حتى الآن، ستتبنى رسميا 
الاتهامــــات التي وجهها أمينها العام ســــليم 
الرياحي، إلــــى رئيس الحكومــــة، أم لا، حيث 
يُنتظــــر أن تصــــدر موقفها لاحقا فــــي أعقاب 
اجتماع مُرتقب لمكتبها السياسي سيُخصص 
لاســــتعراض المُعطيــــات والأدلــــة التي على 
أساســــها بادر الرياحي برفع تلك القضية إلى 

القضاء العسكري.
ومــــع ذلك، لم يتــــردد الصحبــــي بن فرج، 
النائب عن كتلة الائتلاف الوطني المحســــوبة 

علــــى رئيس الحكومة، يوســــف الشــــاهد، في 
وصف ”المُخطط الانقلابي“، بأنه ”مســــرحية 
فُكاهيــــة“، تندرج في ســــياق حملة مُنظمة لها 
برامج واضحة تســــتهدف بالأساس الإطاحة 

بالحكومة الحالية.
وقــــال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إنه رغم 
الطابع الهزلي لتلك الاتهامات، فإنها تكشــــف 
أن المعركــــة السياســــية لــــم تنته بعــــد، وأن 
الأطراف التي تســــعى للإطاحــــة بالحكومة لا 
تتــــردد في توظيف مُختلــــف الأدوات لتحقيق 
هدفها، ذلك أنه ”ليــــس صدفة تزامن رفع تلك 
القضية مع الإضراب العام في قطاع الوظيفة 
العمومية الذي نفذه الاتحاد العام التونســــي 

للشغل“.
واعتبــــر أن هذا التزامــــن ”ليس بريئا، بل 
كشــــف عن ســــعي واضح لتوظيف واستثمار 
ذلك الإضراب في المعركة السياسية لإضعاف 
حكومة يوســــف الشــــاهد، وتشــــويهها، حتى 

تسهل الإطاحة بها“.
لكنــــه اســــتدرك قائــــلا إن ”حكمــــة قــــادة 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل، فوتت على 
تلــــك الأطــــراف ذلــــك الاســــتثمار والتوظيف، 
وأفشــــلت خُططهــــا، الأمــــر الــــذي دفعها إلى 
الانقلابــــي  المُخطــــط  هــــذا  علــــى  التركيــــز 

المزعوم“.
ومــــع ذلــــك، لا يُتوقع أن يهــــدأ هذا الجدل 
قريبا، لا سيما وأن كل التطورات المُحيطة به 
تُؤشر إلى أنه سيتواصل خلال الفترة القادمة 
على وقــــع التصعيد السياســــي والاجتماعي 
في البلاد، الذي يتــــدرج في خطورة تداعياته 
إلى حد جعل منســــوب التفــــاؤل يتراجع إلى 

مستوى التشاؤم.

ؤامرة انقلابية على السبسي 
ُ
حديث عن م

يفاقم الخلاف في تونس

} دبــي - ســــتقدم الإمارات تأشــــيرات إقامة 
طويلــــة الأجل للمســــتثمرين الأغنيــــاء الذين 
يســــتثمرون في العقــــارات والعلماء البارزين 
ورواد الأعمــــال، في محاولــــة لدعم اقتصادها 
وســــوق العقــــارات وجــــذب المواهــــب التي 
قد تســــتفيد منها فــــي المجــــالات الأكاديمية 

والإبداعية.
وحتى الآن كانت التأشــــيرات التي تمنح 
لإقامــــة الأجانــــب في الإمــــارات تظل ســــارية 
لبضع ســــنوات فقط، وتتوقف علــــى أن يظل 
صاحب التأشــــيرة الرئيســــية في كل أســــرة 
موظفا. وقالــــت الحكومة فــــي مايو الماضي 

إنها تخطط لتخفيف هذه السياسة.
وذكــــرت وكالة أنبــــاء الإمــــارات (وام) أن 
القواعــــد المفصلــــة التــــي أقرتهــــا الحكومة، 
الســــبت، تضمــــن تأشــــيرات إقامــــة مدتهــــا 
خمس ســــنوات علــــى الأقل لمن يملــــك عقارا 
في الإمارات تبلغ قيمته خمســــة ملايين درهم 
(1.4 مليون دولار) أو أكثر ما دامت الملكية لا 

تستند إلى قروض.
وتقــــدم إقامة مدتها عشــــر ســــنوات قابلة 
للتجديد للأجانب الذين يملكون اســــتثمارات 
في الإمارات تبلغ قيمتها عشــــرة ملايين درهم 
أو أكثــــر إذا كانت الأصول غير العقارية تمثل 
60 بالمئــــة علــــى الأقل من الإجمالــــي. ويمكن 
للمستثمر إحضار الزوج أو الزوجة والأطفال 

إلى البلاد.
وأضافــــت الوكالــــة أن القواعــــد تضمــــن 
كذلك تأشــــيرات إقامة مدتها خمس ســــنوات 

لرواد الأعمال وتأشيرات مدتها عشر سنوات 
”لأصحاب المواهــــب التخصصية والباحثين 
فــــي مجــــالات العلــــوم والمعرفــــة مــــن أطباء 
ومتخصصين وعلمــــاء ومخترعين ومبدعين 

في مجال الثقافة والفن“.
وتابعت ”كما يتضمن القرار كذلك الأحكام 
الخاصة بمنح تأشــــيرة لمدة خمس ســــنوات 
للطــــلاب المتفوقين والحاصليــــن على تقدير 

امتياز“.
للحكومــــة  الرســــمي  الحســــاب  وقــــال 
الإماراتيــــة علــــى تويتر إن ”مجلــــس الوزراء 
يعتمد قرار التأشــــيرات طويلــــة الأمد ليؤكد 
عالميــــة  كحاضنــــة  الإمــــارات  مكانــــة  علــــى 
للمواهــــب ووجهــــة للمســــتثمرين، ويتضمن 
القــــرار شــــروط وأحــــكام منــــح التأشــــيرات 
طويلــــة الأمد للفئات المشــــمولة لاســــتقطاب 
الكفــــاءات فــــي كافــــة القطاعــــات الحيويــــة 
للاقتصــــاد الوطنــــي، وبمــــا يضمن سلاســــة 

تطبيق القرارات“.
وبعــــد قــــرار التأشــــيرات تحســــنت قليلا 
أسعار أســــهم الشركات العقارية في الإمارات 

التي تضررت من تراجع أسعار العقارات.

الصحبي بن فرج

خطط الانقلابي} 
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الإطاحة بالحكومة

الإمارات تستهدف الكفاءات 

والمستثمرين للنهوض 

بالاقتصاد والابتكار الأكاديمي

خطط انقلابي
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} بيــروت - أكدت مصادر سياســـية لبنانية 
مقربة من تيار المســـتقبل أن رئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري متمسك بالدستور، ولا 
توجد ســـلطة قانونية تنتزع تكليفه بتشـــكيل 

الحكومة.
وقالـــت المصادر في تصريـــح لـ“العرب“، 
”لا أحد بإمكانه إجبـــار الحريري على التخلي 
عـــن التكليـــف، إلا إذا اعتذر هو شـــخصيا“. 
مستبعدة أن يقدم اعتذارا لرئيس الجمهورية 
بشـــأن تكليف تشـــكيل الحكومـــة بالرغم من 
العراقيـــل التي يضعها حـــزب الله في طريق 

إعلان الحكومة.
وأثارت أوســـاط سياســـية إمكانية ذهاب 
حزب الله إلى ســـحب تأييـــده لبقاء الحريري 

في مهمة تشكيل الحكومة.
ورد الحريـــري، الأحـــد، على هـــذه الأنباء 
بقولـــه إنه ”في نهايـــة المطاف يجب أن نصل 
إلى حـــلّ للأزمة الحكومية وعلـــى الجميع أن 

يعلم أن الدستور هو الذي يجمعنا“.
وقال ”كلنـــا للبنان ولبنان لنا جميعا لذلك 
علينا حمايته من الفســـاد والهدر والمخدرات 

ويجب أن نكافح من أجل لبنان“.
بالمقابـــل قال عضـــو المجلـــس المركزي 
في حـــزب الله الشـــيخ نبيل قـــاووق، الأحد، 
إن ”الأزمـــة الحكوميـــة فـــي لبنـــان تتفاقـــم 
وتتعقد، بســـبب تنكر الرئيس المكلف لنتائج 
الانتخابـــات النيابيـــة، ولحق النواب الســـنة 
المســـتقلين بالتمثيل الوزاري، لا سيما وأنهم 

يمثلون شريحة وازنة من اللبنانيين“.
وعـــزت المصـــادر السياســـية تصريحات 
المســـؤولين في حزب الله إلى رفع مســـتوى 
الضغـــوط التي تمارس على الحريري وطمأنة 
”ســـنة 8 آذار“ المتحالفين داخـــل تكتل ”اللقاء 
علـــى اســـتمرار التـــزام الحزب  التشـــاوري“ 
بالدفاع عـــن مطلب تمثيلهم داخـــل الحكومة 

المقبلة.
ويصف الحريري هذا التكتل بأنه مصطنع 
تم تشكيله خصيصا ليكون أداة بيد حزب الله 

لتعطيل تشكيل الحكومة.

ويرفـــض الحريـــري حتـــى الآن الاجتماع 
بالنواب الســـنة المســـتقلين بصفتهم تكتلا، 
ويكرر أنه ســـبق أن استقبل الكتل التي كانوا 
ينتمـــون إليهـــا. وتؤكد أوســـاط الحريري أن 
الأخير مســـتعد لاســـتقبال هؤلاء بشكل فردي 

وليس بصفتهم تكتلا سنيا مستقلا.
ولم يرصد المراقبون أي ليونة في مواقف 
حـــزب الله وتيـــار المســـتقبل حـــول العقدة 
المســـتجدة التي ظهرت بشكل مفاجئ بعد أن 
تمت حلحلة العقدتين، الدرزية والمســـيحية، 

اللتين كانتا تعطلان ولادة الحكومة.
ويشـــترط الأمين العام لحزب الله، حســـن 
نصراللـــه، تمثيل ”ســـنة 8 آذار“ في الحكومة 
قبـــل أن يقـــدم الحـــزب (وحليفتـــه حركة أمل 

ضمنا) أسماء وزرائه إلى الرئيس المكلف.
إلا أن مصـــادر لبنانيـــة مطلعة نفت وجود 
أي خطط لحزب الله لإســـقاط تكليف الحريري 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالـــت هـــذه المصـــادر إنه رغـــم التوتر 
الحاصل بين الحزب والرئيس المكلف، ورغم 
تبـــادل الطرفيـــن الاتهامـــات في شـــأن تحمل 
مســـؤولية تعطيل الحكومـــة، إلا أن الحزب لا 
يطرح في الوقت الراهن الانقلاب على التسوية 

الرئاسية التي كان حزب الله شريكا فيها.
وكانـــت الصفقة التي تمـــت بين الحريري 
وفريق الرئيس اللبناني ميشال عون قد نصت 
على أن يبقى الحريري رئيســـا للوزراء طوال 
فترة العهدة، واســـتبطن الاتفاق موافقة كاملة 

لحزب الله على هذا الاتفاق.
وكان الحريري قد هدد قبل أســـابيع، وقبل 
ظهور عقدة ”ســـنة 8 آذار“، أنـــه لن يعود إلى 
القبـــول بتشـــكيل الحكومة إذا مـــا اضطرته 

الضغوط للاعتذار عن مهمته.
وقـــال عضـــو المكتـــب السياســـي لتيار 
المســـتقبل، علي حمـــادة، إن اعتذار الحريري 
لـــن يـــؤدي إلـــى تشـــكيل حكومة فـــي لبنان، 
موضحـــا أن أي حكومة ”لن تكون ميثاقية في 
غياب تيار المســـتقبل وغياب زعيم السنة في 

لبنان“.

لبنان أمام جدل جديد: سحب تكليف 

تشكيل الحكومة من الحريري
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} دمشــق - يواجـــه اتفاق إدلب بين روســـيا 
وتركيا خطـــر انهياره نتيجـــة التصعيد غير 
المسبوق في شمال سوريا إثر تعرض مناطق 
في حلب واقعة تحت سيطرة الحكومة لهجوم 
باســـتخدام أسلحة تحوي غاز الكلور السبت، 

ما أدّى إلى إصابة العشرات من المدنيين.
وحمّلت موسكو ودمشق فصائل المعارضة 
مســـؤولية هذا الخرق ”الخطير“ لوقف إطلاق 
النار، الأمر الـــذي نفته الأخيرة محمّلة النظام 
الســـوري مســـؤولية ما حدث لتبريـــر تدخّل 
عسكري في إدلب والمناطق المحيطة الواقعة 

تحت سيطرتها.
ويـــرى متابعـــون أن الهجـــوم الذي جرى 
يصـــبّ في صالـــح موقـــف النظام الســـوري 
الرافـــض للاتفاق والـــذي لطالما أبدى تململا 

من التباطؤ الحاصل في تنفيذه.

ويتبنّى النظام الخيار العســـكري لحســـم 
الصـــراع ضد الفصائـــل المعارضة وقد فرمل 
الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في قمة عقدت في 
17 سبتمبر بسوتشي بين الرئيسين الروسي 
فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، 
رغبة الرئيس بشـــار الأســـد في اكتساح آخر 
معاقـــل المعارضة فـــي إدلب وأجـــزاء أخرى 

تخضع لسيطرة المعارضة في حلب وحماة.
ويقضـــي الاتفاق بإنشـــاء منطقـــة عازلة 
في محافظـــة إدلب، مع نزع الأســـلحة الثقيلة 
للفصائـــل المعارضـــة وخـــروج الجماعـــات 
المصنّفـــة إرهابيـــة كهيئة تحرير الشـــام من 

المنطقة وتراجعها إلى الحدود التركية.

ولئن تـــمّ تنفيـــذ البنـــد الأول بخصوص 
ســـحب الأســـلحة الثقيلة، وسط شـــكوك بأن 
الفصائـــل المعارضة عمدت إلـــى إخفاء جزء 
منهـــا، بالمقابل لم يجر أي تقـــدّم يذكر لجهة 
رحيـــل الجماعـــات الجهاديـــة كهيئـــة تحرير 
الشام التي تقودها جبهة فتح الشام (النصرة 
ســـابقا) مـــن المنطقـــة العازلة، التي تبســـط 

نفوذها على ثلاثة أرباعها.
وهناك خشـــية فعلية مـــن أن يتخذ النظام 
وروســـيا الخـــرق الذي وقـــع لتبريـــر هجوم 
عســـكري على مواقع المعارضـــة، خاصة وأن 
موســـكو بدورها أظهرت في الفتـــرة الأخيرة 

عدم رضائها على سير تنفيذ الاتفاق.
وكانت روسيا قد أفادت الأسبوع الماضي 
بعدم رغبتها في استعجال التسوية السياسية 
في سوريا، الأمر الذي يثير المزيد من الشكوك 

حول توجه لحسم ملف إدلب عسكريا.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الروســـية الأحـــد 
أن مقاتلاتهـــا نفـــذت ضربـــات هـــي الأولـــى 
منـــذ ســـريان اتفاق إدلـــب اســـتهدفت مواقع 
لفصائـــل معارضة. ونقلت وكالـــة أنباء تاس 
عـــن المتحـــدث باســـم وزارة الدفـــاع إيغور 
كوناشـــينكوف، أن ”مقاتلات للجيش الروسي 
نفّذت ضربات جوية“، موضحا أنه ”تم تدمير 

كل الأهداف إثر هذه الضربات“.
واتهمـــت وزارة الدفـــاع الروســـية الأحد 
”مجموعـــات إرهابية“ فـــي المنطقـــة العازلة 
فـــي إدلب الواقعة تحت ســـيطرة هيئة تحرير 
الشـــام، باستخدام أســـلحة كيمياوية تحتوي 
على غاز الكلور في قصف مدينة حلب السبت.

وأصيـــب أكثر مـــن مئة شـــخص بحالات 
اختناق في حلب في شمال سوريا إثر تعرّض 

المدينة مساء السبت لقصف جوي.
وأفادت وكالة الأنباء الســـورية الرســـمية 
(سانا) الأحد نقلاً عن قائد شرطة حلب عصام 
الشـــلي قولـــه إن ”المجموعـــات الإرهابيـــة“ 

استهدفت ”بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي 
غازات سامة“ أحياء في غرب مدينة حلب التي 
اســـتعادت القوات الحكومية السيطرة عليها 

بالكامل في ديسمبر 2016.
وأكـــد مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن وصـــول ”94 حالة 
اختناق“ إلى مستشـــفيات حلب، مشـــيراً إلى 

معالجة معظمها. 
ولفـــت نقـــلا عن مصـــادره في حلـــب إلى 
”انتشـــار رائحـــة لغـــاز الكلـــور“ فـــي أحياء 

الخالدية والنيل والزهراء المستهدفة.
وفيما بدا محاولة تركية لاحتواء تداعيات 
الهجوم ســـارع وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار إلى الاتصال بنظيره الروســـي ســـيرغي 
شـــويغو. ويقول متابعون إن روسيا ستوظف 
هـــذا الهجـــوم للضغـــط علـــى تركيـــا لإجبار 
الفصائـــل الجهادية والمعارضـــة على تنفيذ 
الاتفاق في أســـرع وقت ممكن وإلا فإن الخيار 

العسكري سيكون الحل لحسم المسألة.
وسبق وأبدى مسؤولون روس امتعاضهم 
مـــن التباطؤ الحاصل في تنفيـــذ الاتفاق وإن 
حاولـــوا فـــي تصريحاتهم تجنّـــب توجيه أي 
انتقاد إلى تركيا التي هي المسؤول الأول عن 
سلوك الفصائل المعارضة والجهادية على حد 

سواء في المنطقة.
ونفـــت الجبهة الوطنيـــة للتحرير، تحالف 
فصائل إســـلامية على رأســـها حركـــة أحرار 
الشـــام وفصيـــل نورالدين زنكي، اســـتهداف 

حلب بـ“الغازات السامة“.
وقـــال المتحدث باســـمها ناجي مصطفى 
في بيان ”ننفـــي مزاعم النظـــام الكاذبة حول 
اســـتهداف الثوار لمدينة حلـــب بأي نوع من 
القذائف خاصة تلك التـــي تحوي غاز الكلور، 
والتي لا يمتلكها ويســـتخدمها في سوريا إلا 

النظام المجرم“.
واتهـــم رئيـــس هيئـــة التفـــاوض العليا، 
أبـــرز مكوّنـــات المعارضة الســـورية ومقرّها 
إســـطنبول، نصـــر الحريري دمشـــق بإيجاد 
”ذريعة“ لشنّ هجوم ضد الفصائل المعارضة، 
والابتعاد عن أي استحقاق للعملية السياسية.

«إذا لم يتســـن ترحيل ســـوريين ارتكبـــوا جرائم خطيرة إلى وطنهم، لأنهم ســـيواجهون خطرا أخبار

هناك، حينئذ سيمثلون خطرا على مواطنينا في ألمانيا، ولهذا، أنا لا أقبل ذلك».

ألكسندر دوبرينت
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية

«تعديـــلات مجلس الأعيـــان على قانون الضريبة علـــى الدخل مجافية لمبـــدأ وظيفية الضريبة 

الحديث والنهج الجديد الذي تدعيه الحكومة وتعيدنا إلى ظل الدولة الحارسة».

منال الضمور
عضوة في مجلس النواب الأردني

الإثنين 2018/11/26 - السنة 41 العدد 11181

تخشى فصائل المعارضة من أن تتخذ روسيا والنظام السوري من الهجوم الذي تعرّضت 
له مدينة حلب ذريعة لشــــــن عملية عســــــكرية ضد آخر معاقلها في إدلب وأجزاء من حلب 

وحماه، والتهرب من استحقاقات التسوية السياسية.

هجوم حلب يصب في صالح رغبة الأسد

حسم ملف إدلب عسكريا

2

ويبقى المدنيون الضحية موالاة أو معارضة

نصر الحريري:

النظام يبحث عن ذريعة 

لشن هجوم على المعارضة، 

وتجنب العملية السياسية

} القــدس – قـــام الاثنـــين الرئيس تشـــادي 
إدريس ديبي بزيارة هي الأولى له لإســـرائيل 
بعد قطيعة معلنة بين البلدين دامت لأكثر من 
٤٤ عاما، الأمر الذي يعدّ إنجازا نوعيا يحسب 
بنيامـــين  برئاســـة  الإســـرائيلية  للحكومـــة 
نتنياهـــو، الذي أبدى في الســـنوات الأخيرة 
تركيـــزا واضحا على تحقيـــق اختراقات في 

القارة الأفريقية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في 
بيان ”إنها أول زيارة يقوم بها رئيس تشادي 
لإســـرائيل منذ تأســـيس الدولة (إســـرائيل). 
وتأتي بعد الكثير من الجهود الدبلوماســـية 
بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو في الســـنوات 

القليلة الماضية“.
ووفق تقرير لقناة العاشـــرة الإسرائيلية 
بثتـــه قبل فترة، فإن زيـــارة ديبي تم التمهيد 
لهـــا، منذ مايو ٢٠١٦ حينمـــا عرض الرئيس، 
إدريـــس ديبي، علـــى مندوب إســـرائيل لدى 

اليونسكو، إعادة العلاقات مع تل أبيب،.
وفـــي يوليو مـــن نفس العام، اســـتضاف 
ديبي في تشـــاد دوري جولد الذي كان مديرا 
لـــوزارة الخارجية الإســـرائيلية حيث أجريا 

مباحثات بشأن تحســـين العلاقات الثنائية.
وقـــال جولد للإذاعـــة الإســـرائيلية الأحد إن 
مضيفيـــه في تشـــاد قالـــوا له إنهـــم قطعوا 
العلاقـــات مع إســـرائيل قبـــل ٤٤ عاما تحت 
ضغط من ليبيا وإن هذا السبب زال بالإطاحة 

بنظام معمر القذافي في عام ٢٠١١.
وأوضـــح مصدر مطلـــع أن زيـــارة ديبي 
ســـتركز علـــى الجانـــب الأمنـــي، مضيفا أن 
إسرائيل ســـبق وأمدت جيش تشاد بالسلاح 
والعتـــاد هـــذا العام لمســـاعدته فـــي محاربة 

جهاديين إسلاميين في الشمال.
وتشـــاد إحـــدى دول غـــرب أفريقيـــا ذات 
الغالبية المســـلمة والتي تخوض بدعم غربي 
عمليات لمكافحـــة جماعة بوكو حرام المبايعة 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
في بيانه زيارة ديبي بـ“التاريخية“. وتحرص 
حكومة نتنياهو علـــى التواصل مع أفريقيا، 
حيث ما زالت بعـــض البلدان الأفريقية تبقي 
على مسافة بينها وبين إسرائيل منذ احتلال 
أراض فلســـطينية في حرب عـــام ١٩٦٧. وقد 
نجحت إســـرائيل على مـــدى العقود الأخيرة 

فـــي بناء علاقات جيدة مـــع العديد من الدول 
الأفريقية على غرار جنوب أفريقيا، والطوغو 

وروندا.
وكشفت قناة العاشـــرة في تقريرها الذي 
نشـــرته في مايو أن التطبيع المعلن للعلاقات 
مع تشاد من شـــأنه أن يفتح الباب أمام دول 
أخـــرى للانضمام إلى هذا المســـار على غرار 

مالي والنيجر.
مســـؤولين  عـــن  نقـــلا  مصـــدر  وأفـــاد 
إســـرائيليين تأكيداتهم بأن ”لدى إســـرائيل 
مصلحـــة كبيـــرة في تجديـــد العلاقـــات مع 
تشـــاد“، وأنه ”في حال تجديـــد العلاقات مع 
هذا البلد، فإن دولتين أخرتين مســـلمتين في 
القارة الســـمراء ستحذوان حذو تشاد، وهما 
النيجر ومالي، وســـتقدم هذه الدولتان فورًا 

على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل“.
الخارجيـــة  فـــي  مســـؤولون  وشـــدد 
الإســـرائيلية علـــى أهميـــة الاســـتفادة مـــن 
العلاقات مع تشاد، ”الغنية باليورانيوم، نظرا 
إلى رغبتها في شـــراء الأســـلحة والانكشاف 
على الخبرات الأمنية الإسرائيلية“، وذلك في 

سياق حربها على الإرهاب.

تطبيع تشاد العلني مع إسرائيل يمهد الطريق لمالي والنيجر 

} القاهــرة - اتفقت مصر والســـودان الأحد 
على تســـيير دوريات عســـكرية مشتركة على 
والهجرة  الحدود بينهما ”لمكافحـــة الإرهاب“ 
غيـــر الشـــرعية، في ظـــل تطوّر ملحـــوظ في 
العلاقـــات بـــين البلدين في الأشـــهر الأخيرة، 
ترجم في الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى 

بين الجانبين.
وجـــاء الإعلان المشـــترك في ختـــام زيارة 
أدّاها وزير الدفـــاع والإنتاج الحربي المصري 
محمد أحمد زكي للخرطوم، حيث التقى نظيره 

أحمد عوض بن عوف.
وقـــال رئيـــس أركان الجيش الســـوداني 
الفريق أول كمال عبدالمعروف في ختام الزيارة 
التـــي أداها وزير الدفـــاع المصري ”تم الاتفاق 
على (تسيير) دوريات مشـــتركة وقريبا قوات 
مشـــتركة، كل ذلـــك لمكافحة الإرهـــاب وضبط 

الحدود والجرائم العابرة لها“.
وأشـــار عبدالمعروف إلى أنّ الطرفين اتفقا 
على عقـــد لقـــاءات دورية بين رئيســـي أركان 
الجيشين، على أن يجتمع مدراء الاستخبارات 

العسكرية كل ستة أشهر.
وأضـــاف ”تم الاتفاق علـــى تبادل التعاون 
الأمنـــي والاســـتخباري في كل الملفـــات التي 

تخصّ البلدين والإقليم“.
وتمتد حـــدود البلدين بطول أكثر من ألفي 
كيلومتر في منطقة صحراوية شاسعة ومقفرة 
يقـــع جزء منها فـــي إقليم دارفور الســـوداني 
المضطـــرب منذ عام ٢٠٠٣، فيما يتنازع البلدان 
على مثلـــث حلايب الحـــدودي المتاخم للبحر 
الأحمـــر حيث يتنـــازع البلدان الســـيادة على 

المثلث الذي تديره مصر منذ العام ١٩٩٦.
وتنشـــط علـــى حـــدود البلديـــن عمليـــات 
تهريب البشـــر خصوصا اللاجئين السوريين 

والسلاح، فيما يتشارك كل من البلدين حدودا 
مع ليبيا المضطربة.

وشابت علاقات البلدين توترا إثر الإطاحة 
بالرئيس الإخواني محمد مرسي بعد انتفاضة 
شعبية في العام ٢٠١٣، ووجّه الإعلام المصري 
فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة اتهامـــات للخرطوم 
بالســـماح لجهاديين بالتســـلل إلـــى الأراضي 

المصرية للقيام بعمليات إرهابية.
وفي العام ٢٠١٥، اتهم الرئيس الســـوداني 
عمر البشـــير جهـــات اســـتخباراتية مصرية 
بدعـــم المتمردين في إقليـــم دارفور بعد هجوم 
شنه هؤلاء، لكن علاقة البلدين تحسنت لاحقا 
عقب مشـــاركة البشير في ٢٠١٦ في احتفال في 

القاهرة بذكرى انتصارات أكتوبر.

وفـــي يوليو، ســـاهم الجيش الســـوداني 
بتحرير خمسة جنود مصريين كانت خطفتهم 
مجموعة مســـلحة داخل ليبيا. ومطلع الشهر 
الجـــاري، زار البشـــير مصـــر بعد أســـبوعين 
مـــن اســـتضافة الخرطـــوم الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي وبرفقتـــه ١٢ وزيرا من 
حكومتـــه لإجـــراء مباحثات بـــين البلدين تم 

خلالها التوقيع على ١٢ اتفاقا.
وإثـــر الزيارة قرّرت الحكومة الســـودانية 
إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية 

والحيوانية المصرية الذي دام ١٧ شهرا.

اتفاق مصري سوداني على تسيير 

دوريات حدودية لمكافحة الإرهاب

النواب والأعيان يتقاذفون مشروع الضريبة خشية الاحتجاجات

تتصاعـــد الأزمـــة بـــين الغرفتين  } عمــان – 
التشريعيتين في الأردن في غياب التوافق حول 
مشروع قانون الضريبة على الدخل، وضغوط 
صنـــدوق النقـــد الدولي لتمرير المشـــروع كما 

طرحته الحكومة دون أيّ تغييرات.
وقام مجلس النواب الأحد بإعادة مشروع 
القانون إلى مجلس الأعيان بعد تمسكه برفض 
التعديلات التي أدخلها الأخير باســـتثناء تلك 

المتعلقة بالقطاع الصناعي.
وكان الأعيـــان قـــد ألغـــى الضريبـــة التي 
حددهـــا النواب علـــى القطـــاع الصناعي في 
قراءتـــه الأولى للمشـــروع، وقـــرر العودة إلى 
القانـــون الـــذي يحدد نســـب الضريبـــة على 
الأنشـــطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية 
والملابـــس بواقع ٢٥ بالمئة في العام ٢٠١٩، و٢٠ 

بالمئة في العام ٢٠٢٠.
ورفض النواب خلال جلستهم الأحد لبحث 
تعديـــلات الأعيان رفع الضريبة المقطوعة على 
شـــركات التضامن إلى ألف دينار، كما رفضوا 
فرض ضريبة على المتاجرة بالأســـهم، واعتبر 
رئيس لجنـــة الاقتصاد والاســـتثمار النيابية 
خيـــر أبوصعيليـــك أن هـــذا يعتبـــر ازدواجا 

ضريبيا وهو مرفوض.
 ويأتي موقف النواب من رفض التعديلات 
التـــي أجراها الأعيـــان الأحد الماضـــي، لعدم 
رغبته في تحمل المســـؤولية عن أي احتقان قد 
ينجم عنها، خاصة وأن المسيرات الاحتجاجية 
التـــي اندلعت في الأردن فـــي مايو الماضي ما 

تزال عالقة بالأذهان.
وشـــهد الأردن مظاهـــرات غير مســـبوقة 
شـــاركت فيها الفعاليات الشـــعبية والنقابية 
والاقتصاديـــة وطالـــب فيها المحتجّـــون بحلّ 
مجلـــس النـــواب وإقالة حكومـــة هاني الملقي 
آنـــذاك على خلفية مشـــروع قانـــون للضريبة 
تقدمت به الأخيرة للمجلس اعتبر اســـتنزافا 
جديدا للطبقتين المتوســـطة ومحدودة الدخل، 

وحجـــر عثرة أمـــام الاســـتثمار فـــي المملكة.
واضطر العاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني 
لاحتـــواء الموجـــة الاحتجاجيـــة، إلـــى إقالـــة 
حكومـــة الملقي وتكليف عمر الرزاز، بتشـــكيل 
حكومـــة جديدة وإطلاق حوار وطني يشـــارك 
فيه الجميع لإعـــادة مراجعة كامـــل المنظومة 

الضريبية في البلاد.
ويبـــدو أنه أمـــام ضغوط صنـــدوق النقد 
الدولـــي، عدل الرزاز على إجـــراء ذلك الحوار 
واكتفى بإعادة صياغة مشروع جديد للضريبة 
يقول مناوئوه إنه نســـخة معدّلة عن مشـــروع 
الملقـــي، وعرضـــه بعد ذلـــك علـــى الفعاليات 
الشـــعبية التي أبـــدت اعتراضـــا عليه، خلال 

زيارة وفود وزارية للمحافظات للتعريف به.
وأقدمـــت الحكومـــة بعد ذلك على إرســـال 
المشـــروع الجديـــد إلى مجلس النـــواب للنظر 
فيه وإقراره بيد أن النـــواب أدخلوا تعديلات 
عليه، تحفظت عليهـــا الحكومة لأنها خفضت 
الإيرادات المتوقعة من قانون الضريبة بمقدار 

١٠٠ مليون دينار.
ولجـــأت الحكومـــة إلـــى مجلـــس الأعيان 
لإعادة النظر في نص المشـــروع الذي تســـلّمه 
مـــن النواب، مشـــدّدة على أنّ صنـــدوق النقد 
الدولـــي يرفـــض الصيغـــة المطروحـــة حاليا، 
وأمام هذا المأزق وجد مجلس الأعيان نفســـه 
مضطـــرا لتحويرات فـــي النـــص، الأمر الذي 

رفضه النواب.
وتؤكـــد مصـــادر مطلعة أن هنـــاك جهودا 
حثيثة تبـــذل من النواب لإقناع الأعيان بإقرار 
المشـــروع بناء علـــى التعديلات التـــي قام هو 
بها، قبل اللجوء إلى عقد جلســـة مشتركة بين 

الطرفين.
ولا يعـــرف بعد إلـــى من ســـتؤول الكلمة 
الفصل هـــل للنـــواب أم الأعيـــان، خاصة مع 
تهديـــدات صندوق النقـــد الدولي بوقف دعمه 

للأردن.

أزمة متصاعدة بين نواب وأعيان الأردن 

بشأن قانون الضريبة على الدخل

الطرفـــان اتفقـــا على عقـــد لقاءات 

دورية بين رئيســـي أركان الجيشين، 

علـــى أن يجتمع مدراء الاســـتخبارات 

العسكرية كل ستة أشهر

◄
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أخبار
[ المقترح الأممي بشأن الميناء يعيد التوتر إلى المدينة  [ تكريس للأمر الواقع وتشجيع للمتمردين

«وكالة {ســـي.آي.أي} ليســـت لديها بالضرورة أعلى معايير الصحـــة والدقة في تقييم المواقف، 

وهناك أمثلة عدة على ذلك.. وبناء عليه فنحن لا نعتبر تقاريرها ذات نتائج موثوق بها».

الأمير تركي الفيصل
الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية

«نشيد بالمساعدات التي تخصصها المملكة العربية السعودية والإمارات لإعانة اليمنيين. وما 

يهمنا الآن هو إيصال هذه المساعدات لأكثر من تسعين بالمئة من السكان».

إدوين سامويل
المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 قضية 
ّ

لندن متفائلة بحل

هيدجز مع الإمارات

} لندن - وصف وزيـــر الخارجية البريطاني 
جيريمي هانت دولة الإمارات بالصديقة لبلاده 
منـــذ وقت طويـــل، معبّرا عن تفاؤلـــه بإيجاد 
حلّ لقضيـــة مواطنـــه ماثيو هيدجـــز المدان، 
حديثا، من قبل القضاء الإماراتي بالتجسّـــس 

والمحكوم عليه بالسجن المؤبّد.
وجـــاء كلام هانـــت بعد الكشـــف، الجمعة 
الماضية، عن تقدّم عائلة المدان بطلب عفو لدى 

سلطات دولة الإمارات.
وقال وزير الخارجيـــة البريطاني متحدّثا 
”بي.بي.ســـي“  البريطانيـــة  الإذاعـــة  لهيئـــة 
إنّه يشـــعر بتفـــاؤل أكبر بإيجـــاد طريقة لحلّ 
قضية هيدجـــز، معلنا عن إجرائه مناقشـــات 
جيـــدة للغاية مع نظيره الإماراتي، وإنّه ينوي 

التحدّث معه مرة أخرى.
ويتطابق تفاؤل هانت مع تلميح الســـفير 
الإماراتي في لندن ســـليمان المزروعي مؤخرا 
بإمكانيـــة العفو عن المدان البريطاني قائلا إن 
ســـلطات بلاده تدرس الطلب الـــذي قُدّم إليها 

بهذا الخصوص.
وكانت محكمـــة اتحادية فـــي أبوظبي قد 
أصـــدرت، الأربعـــاء الماضي، حكما بالســـجن 
المؤبد بحق هيدجز بتهمة التجســـس. وذكرت 
الســـلطات الإماراتيـــة إنّه قدم إلـــى الإمارات 
”تحـــت غطـــاء باحـــث أكاديمـــي، وثبـــت من 
التحقيقـــات تطابق اعترافاته مـــع المعلومات 
التي أســـفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية 

الخاصة به“.
وقالـــت الســـلطات الإماراتيـــة إنّ المتهـــم 
اعترف أمام المحكمة بتهمة ”التخابر لمصلحة 
دولـــة أجنبية، ما من شـــأنه الإضـــرار بمركز 

الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي“.
وزيـــر  أعـــرب  الحكـــم  صـــدور  وبعـــد 
الخارجيـــة البريطانـــي جيريمـــي هانـــت عن
”صدمته العميقة“ محـــذّرا من ”تداعيات“ هذه 

القضية. 
لكـــنّ دوائر سياســـية وإعلاميـــة قلّلت من 
”تحذير“ الوزير مشـــيرة إلى متانة العلاقة بين 
البلدين ومستبعدة تأثّرها بمثل هذه القضية، 
وهو ما أكّده بيان ســـابق لـــوزارة الخارجية 
الإماراتيـــة قالت فيه إنّ الدولـــة مصمّمة على 
حمايـــة علاقتهـــا الاســـتراتيجة مـــع حليـــف 
أساسي، مشيرة إلى أنّ مسؤولين في البلدين 
ناقشـــوا قضية هيدجز بشكل متواصل طوال 

الأشهر الماضية.

نتائج عكسية لزيارة مارتن غريفيث للحديدة

} الحديدة (اليمــن) - أحدثت زيارة المبعوث 
الأممـــي مارتـــن غريفيث الأخيرة إلـــى اليمن، 
والتـــي شـــملت العاصمـــة صنعـــاء ومدينـــة 
الحديدة الواقعتين تحت ســـيطرة المتمرّدين 
الحوثيين، نتائج معاكسة للتهدئة التي يعمل 
غريفيث على تثبيتها تمهيدا لمحادثات سلام 
من المقرّر أن تعقد في السويد مطلع ديسمبر 

القادم.
وخلّفـــت زيـــارة الحديـــدة اســـتياء لـــدى 
الحكومة المعتـــرف بها دوليا، والتي اعتبرت 
ما أعلن خلالها بشـــأن مشاركة الأمم المتحدة 
فـــي إدارة مينـــاء المدينة، ترســـيخا للوضع 
القائم ومساعدة للحوثيين على مواصلة بسط 
ســـيطرتهم على المدينة الاســـتراتيجية كأمر 

واقع.
وعبّر وزيـــر الإعلام اليمني معمر الإرياني 
عن الموقف الحكومي من قيام غريفيث بزيارة 

الحديدة الواقعة تحت سيطرة المتمرّدين.
وقال في تغريدات على تويتر إنّ الحكومة 
تنتظر مـــن المبعوث الأممـــي أن يقوم بزيارة 
خاصة إلى تعـــز، للوقوف علـــى حجم الدمار 
الذي خلفته ميليشـــيا الحوثي هناك، متسائلا 

عما سمّاه تحيّزا في الموقف الأممي.
وفيما بدا أنّه انعكاس للتوتّر السياســـي 
الذي أحدثته خطوات المبعوث الأممي، عادت 

جبهة الحديدة، الأحد، للاشتعال جزئيا.
وتقول مصادر مقرّبة من الحكومة اليمنية 
المدعومة من التحالف العربي إنّ خيار تحرير 
الحديدة بالقوّة لا يزال مطروحا على الطاولة، 
رغم الموافقة والدعم لمساعي غريفيث لإطلاق 

مسار سلام في اليمن.
وتتهـــم ذات المصـــادر المبعـــوث الأممي 
بتشجيع المتمرّدين المدعومين من إيران على 
التشـــدّد في مواقفهم ومواصلة السيطرة على 

الأرض، بشكل غير شرعي.
كمـــا حمّلـــت المصـــادر الحوثييـــن خرق 
التهدئـــة فـــي الحديـــدة من خـــلال محاولتهم 
تحســـين وضعهم الميدانـــي وتقوية صفوف 

قواتهم هناك وإمدادها بالمؤن والسلاح.

وشهد محيط مدينة الحديدة، الأحد،غارات 
مكثّفة لطيران التحالـــف العربي بالتزامن مع 
اشـــتباكات متقطعة عنـــد أطرافها الشـــرقية 

والجنوبية.
وقـــال المســـؤولون في القـــوات الموالية 
للحكومـــة الشـــرعية لوكالة فرانـــس برس إن 
طائـــرات التحالف بقيادة الســـعودية شـــنّت 
غارات متواصلة على خطوط إمداد المتمردين 
عند المدخل الشـــمالي لمدينـــة الحديدة وفي 
مناطـــق أخرى تقع إلـــى جنوبهـــا. وأضافوا 
أن الغـــارات بـــدأت مع مغـــادرة مبعوث الأمم 
المتحـــدة إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث قبل أن 

تتكثّف في الساعات التي تلت الزيارة.
وذكر أحد السكان متحدثا عبر الهاتف أن 
أصوات الاشـــتباكات المتقطعة سمعت بشكل 
متواصل الأحد في الأحياء الســـكنية القريبة 
مـــن الأطـــراف الشـــرقية الجنوبيـــة للمدينة 
المطلـــة على البحـــر الأحمر. وأفـــاد طبيبان 
في مستشـــفيين بمحافظة الحديدة بمقتل 14 
متمردا في اشتباكات في شرق المدينة ومقتل 
12 متمردا آخرين في اشتباكات بمناطق أخرى 
في المحافظة تقع جنوب مدينة الحديدة خلال 

الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
كمـــا قتـــل خمســـة مقاتليـــن فـــي القوات 
الحكومية في اشـــتباكات وانفجارات تسببت 
بهـــا ألغام داخل مدينـــة الحديدة خلال الفترة 

ذاتها، وفقا لمسؤولين في هذه القوات.
وشهدت المدينة هدوءا في الأيام الماضية 
مع وصول غريفيث إلى صنعاء الأربعاء حيث 
عقد محادثات مع المتمردين في مسعى لتهيئة 
الأرضية لإجراء محادثات سلام مطلع ديسمبر 
في الســـويد تهدف إلى إنهاء النزاع المســـلح 

المستمر منذ 2014. 
وزار غريفيث الجمعة مدينة الحديدة ودعا 
إلى الحفاظ على الســـلام فيهـــا. وغادر اليمن 
السبت إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء 

مسؤولين في الحكومة اليمنية. 
وتخشـــى دول كبرى ومنظمات إنســـانية 
والأمـــم المتحدة أن تصل المعارك إلى الميناء 

وأن تـــؤدي إلى تعطيل العمل فيه، ما قد يفاقم 
الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال المسؤولون في القوات الحكومية إن 
غـــارات التحالف تكثّفت لمنـــع المتمردين من 

نقل تعزيزات إلى المدينة.

وكانـــت المفاوضات الأخيـــرة التي جرت 
برعايـــة الأمـــم المتحدة بجنيف في ســـبتمبر 
2018 فشـــلت، إذ لم يشـــارك فيهـــا المتمردون 
بداعي عدم حصولهم على تطمينات بإمكانية 

العودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وفي مظهر آخر للتصعيد، أعلن المتمردون 
الحوثيـــون، الأحـــد، عـــن إطلاقهـــم صاروخا 
باليســـتيا صـــوب مناطـــق ســـيطرة القوات 
الحكومية فـــي مديرية نهم علـــى بعد حوالي 

أربعين كيلومترا شرقي العاصمة صنعاء.

جولة إعادة بانتخابات البحرين مطلع ديسمبر

متغيبون عن دافوس الصحراء يتداركون بحضور منتدى {اكتفاء}

} المنامــة - أُعلن، الأحد فـــي مملكة البحرين، 
عن إجراء جولة اقتراع جديدة مطلع ديســـمبر 
المقبـــل، للإعادة بـــين مرشـــحين بالانتخابات 

النيابة والبلدية التي جرت السبت.
وأعلن خالد آل خليفـــة وزير العدل رئيس 
لجنة الإشـــراف على الانتخابـــات، في مؤتمر 
صحافي، أســـماء الفائزين بالعضوية، وكذلك 
أســـماء المرشـــحين المقرر الإعادة بينهم مطلع 

الشـــهر المقبل. ويمكن لـــكلّ مرشّـــحينْ اثنين 
في نفـــس الدائرة حصلا علـــى أعلى عدد من 
الأصوات دون أن يحقّقا نسبة 50 زائدا واحدا 
على الأقل من أصوات الناخبين، خوض جولة 
الإعـــادة. وتظهـــر النتائج المعلنـــة أن الإعادة 
ستشمل 62 مرشـــحا للانتخابات التشريعية، 
و48 مرشـــحا للانتخابات البلديـــة. كما أعلن 
الوزير، رســـميا، عن بلوغ نســـبة المشاركة في 

الانتخابـــات النيابيـــة نحـــو 67 بالمئـــة، فيما 
بلغت نسبة المشـــاركة في الانتخابات البلدية 

70 بالمئة.
وتمثّل نســـبة المشـــاركة المعلنـــة انتصارا 
علـــى دعـــوات المقاطعـــة التي صدرت بشـــكل 
رئيسي عن جمعية الوفاق الشيعية التي وقع 
حلّها في وقت ســـابق بحكم قضائي ويقضي 
زعيمها علي سلمان حكما بالسجن المؤبد بعد 

إدانته بالتخابر مع قطر.
كما يمثّـــل إنجاح الانتخابات في البحرين 
أحد وســـائل تحقيق الاستقرار في البلد الذي 
واجه فـــي بدايـــة العشـــرية الحاليـــة موجة 
اضطرابات تُلقى مســـؤوليتها على المعارضة 

الشيعية المتهمة بموالاة إيران.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة البحرينيـــة أن 
إيران كانت مصدر 40 ألف رســـالة إلكترونية، 
العمليـــة  علـــى  ســـلبا  التأثيـــر  اســـتهدفت 

الانتخابية التي شهدتها المملكة.
وقـــال العاهـــل البحريني، الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، الســـبت في بيـــان، إنّ ”ما 
تحقـــق بالانتخابـــات مـــن إقبال كبيـــر إنجاز 

عظيم“.
وإقليميـــا، رحّبـــت الخارجية الســـعودية 
وســـفير الكويت لـــدى البحرين عـــزام مبارك، 
ورئيس البرلمان العربي مشـــعل الســـلمي، في 
بيانـــات منفصلة، الأحد، بنجـــاح الانتخابات 
البحرينية، معتبرين أنه علامة ثقة بمؤسسات 
الدولة وتعبير عن رفض التدخل الخارجي في 

شؤون المنامة.

ومن جانبه قال وزير الشـــؤون الخارجية 
الإماراتي أنور قرقاش عبر حسابه في تويتر، 
إنّ ”البحرين الشـــقيقة حكومة وشـــعبا تعزز 
نهجهـــا الدســـتوري والمؤسســـي عبر نجاح 

العملية الانتخابية“.

ووفق بيانات رسمية، فالعملية الانتخابية، 
تمت تحت إشـــراف قضائي كامل في 54 مركز 
اقتـــراع عامـــا وفرعيـــا و40 دائـــرة انتخابية 
موزعـــة داخـــل المحافظات الأربـــع؛ العاصمة، 

والمحرق، والشمالية، والجنوبية.
وحُق لأكثر من 365 ألف بحريني التصويت 
في الانتخابـــات النيابية ونحـــو 286 ألفا في 
الانتخابات البلدية. وشهد الترشح لانتخابات 
هـــذا العـــام أيضـــا تســـجيل قفـــزة فـــي عدد 

المرشحات.
وكانـــت آخـــر انتخابـــات نيابيـــة وبلدية 
أجريـــت فـــي البحريـــن عـــام 2014 وقاطعتها 
المعارضة الشـــيعية، قد شـــهدت مشـــاركة ما 
نسبته 51.5 بالمئة من الناخبين في الانتخابات 
النيابة، و53.7 بالمئة فـــي الانتخابات البلدية، 
مـــا يعني أنّ انتخابات الســـبت حقّقت تطورا 

هاما في نسبة المشاركة.

} زوريــخ - يشـــارك الرئيســـان التنفيذيـــان 
و”سيمنس“، في منتدى  لشركتي ”أي.بي.بي“ 
للموردين يعقـــد بالمملكة العربية الســـعودية 
التـــي نجحـــت فـــي تطويـــق تبعـــات مقتـــل 
الصحافي جمال خاشـــقجي في قنصلية بلاده 
بإســـطنبول، وفي إعادة القضيـــة إلى إطارها 
الجنائـــي والقضائي بعـــد أن حاولت أطراف 
إقليمية بالتعاون مع وســـائل إعـــلام ودوائر 
مخابراتية، إلباســـها لبوســـا سياســـيا ومدّ 
تأثيراتها إلـــى الاقتصاد، من خـــلال الضغط 
على عدد من شـــركاء المملكة، وهو ما انعكس 
فعلا في غياب بعض هؤلاء الشركاء عن مؤتمر 
دافوس الصحراء للاستثمار الذي عقد مؤخرا 

في المملكة. وقاطع أكثر من عشـــرين مســـؤولا 
وتنفيذيـــا مـــن الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا 
المؤتمر الاســـتثماري الذي عُقد الشهر الماضي 

في المملكة.
ومن بين الغائبين البارزين عن ذلك المؤتمر 
والذين يبـــدو أنهـــم يحاولون تـــدارك نتائج 
غيابهم، الرئيس التنفيذي لشركة ”أي.بي.بي“ 
أورليتـــش سبيســـهوفر والرئيـــس التنفيذي 
لـ“ســـيمنس“ جو كايســـر، وقد أعلنا قرارهما 
الســـفر إلـــى الدمام لحضـــور المنتـــدى الذي 
تنظمه شـــركة أرامكو لبرنامج القيمة المضافة 
الإجمالية لقطاع التوريـــد المعروف اختصارا 

بـ“اكتفاء“.

وخـــلال الزيـــارة، ســـيتفقد سبيســـهوفر 
في الدمـــام ويجتمع مع  مصنـــع ”أي.بي.بي“ 
ممثلين عن أرامكو وهي من أهم زبائن الشركة 

في المنطقة.
وسيشـــارك فـــي منتـــدى ”اكتفـــاء“ أيضا 
بال كيبســـجارد من شـــلومبرجر وجيف ميلر 
الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط 

هاليبرتون.
وقالـــت ”أي.بي.بي“ في بيـــان الأحد ”إلى 
جانب كوننا شريكا مســـؤولا لحرفائنا، فإننا 
نضطلـــع بدور رب العمل المســـؤول لموظفينا.
لـــذا ســـيلتقي رئيســـنا التنفيـــذي بنحو ٢٠٠ 
موظـــف في مصنعنا في الدمـــام خلال زيارته 

للسعودية.. وســـيجتمع الرئيس التنفيذي مع 
واحـــد من أهـــم زبائننا في المنطقـــة من أجل 

تعزيز الحوار معه“.
وقال مصدر مطلع إنّ سبيسهوفر سيشارك 
فـــي مراســـم الافتتاح فقط ولن يلقـــي كلمة أو 

يشارك في لجان.
وأكدت ســـيمنس حضور كايســـر منتدى 
”اكتفـــاء“ وأنه ســـيكون أحـــد المتحدثين فيه. 
وقال متحدث باســـم الشـــركة ”هذه رحلة عمل 
للشرق الأوســـط حيث يزور كايســـر الحرفاء 
والشركاء في الإمارات والسعودية وغيرهما“. 
وتابع ”في الســـعودية سيزور حريفنا أرامكو 

السعودية في الدمام“.

انتخابات في معنى {استفتاء} على قضية الاستقرار

ــــــي، لم تمرّ دون  ــــــارة المبعــــــوث الأممي إلى مدينة الحديدة على الســــــاحل الغربي اليمن زي
انعكاسات سلبية على التهدئة الهشّة هناك، وحتى على جهود السلام التي يبذلها مارتن 
غريفيث، حيث نظر إليها المعســــــكر المضــــــاد للحوثيين باعتبارها تســــــليما بالأمر الواقع 

المفروض من المتمرّدين وتجاهلا لدور الحكومة المعترف بها دوليا.

} حديبــو - تمّ فـــي حديبـــو مركـــز جزيـــرة 
ســـقطرى وضـــع حجـــر الأســـاس لكورنيش 
الشيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، في عملية 
مثّلـــت تكريما لدولة الإمـــارات على جهودها 
في مساعدة ســـكان الجزيرة والتي تجاوزت 
إغاثتهـــم بشـــكل عاجل إثر إعصـــار ميكونو 

الـــذي ضرب مناطقهم أوائل الصيف الماضي، 
إلى جهد تنموي أطول مدى، هدف إلى تطوير 
البنى التحتية وتنشـــيط الدورة الاقتصادية 

وإيجاد موارد رزق قارّة للسكان.
وســـيمثّل الكورنيـــش الجديد مشـــروعا 
ترفيهيا وسياحيا ومتنفّسا لسكان الجزيرة.

وشـــارك خلفان المزروعي مندوب مؤسسة 
الشـــيخ خليفة بـــن زايد للأعمال الإنســـانية، 
محافظ سقطرى رمزي محروس، وضع حجر 
أساس الكورنيش الذي حمل اسم الشيخ زايد 
الذي تحتفـــل الإمارات هذه الســـنة بالذكرى 

المئة لميلاده تحت عنوان ”عام زايد“.

كورنيش الشيخ زايد نواة لمشروع سياحي ترفيهي في سقطرى

أنور قرقاش:

البحرين تعزز نهجها 

المؤسسي عبر نجاح 

العملية الانتخابية



} الكفرة (ليبيا) - كثّف تنظيم داعش الإرهابي 
مــــن هجماته على جنوب ليبيــــا، الذي يعاني 
حالة غير مســــبوقة مــــن الفوضى والتهميش 
بســــبب الانقسامات السياســــية والصراعات 

القبلية على النفوذ والمصالح.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته 
عــــن هجوم على بلدة في صحراء جنوب ليبيا 
قال أحد الســــكان إنه أســــفر عن مقتل تسعة 

أشخاص وخطف آخرين.
وأعلن التنظيم المتشــــدد مســــؤوليته في 
بيان عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له وقال 
إن 29 شــــخصا إمــــا قتلوا وإمــــا أصيبوا في 

الهجوم الذي وقع الجمعة.
وقــــال مصــــدر عســــكري إن المهاجميــــن 
ســــيطروا على نقطة شــــرطة في بلدة تازربو 
شــــمالي الكُفــــرة إلــــى أن تمكن الســــكان من 

طردهم.
ونشرت البلدة أسماء ستة من المتساكنين 
علــــى موقعهــــا الإلكتروني قالت إنهــــم قُتلوا 
في الهجــــوم. وكانت تازربو نقطة اســــتراحة 
للسائحين خلال رحلات تخييم في الصحراء 
قبل انزلاق البلاد إلى الفوضى في عام 2011.

وقال أحد الســــكان إن تســــعة أشــــخاص 
قُتلــــوا وأصيــــب 10، مضيفــــا أن المهاجمين 

خطفوا عددا من رجال الشرطة والمدنيين.
ونهاية أكتوبر الماضي هاجم مقاتلون من 

تنظيم داعش بلدة الفقهاء جنوب البلاد.
وقال مســــؤول عسكري حينئذ، طالبا عدم 
نشــــر اســــمه إن الهجــــوم على بلــــدة الفقهاء 
جنوبي الجفرة وقع في وقت متأخر من الليل 
واستمر عدة ساعات أشعل خلالها المقاتلون 

النار في مكاتب حكومية محلية وأمنية.
وقال أحمد المســــماري المتحدث باســــم 
الجيــــش الوطني الليبي، الــــذي يقوده خليفة 
حفتر ويسيطر على أغلب مناطق شرق ليبيا، 

إن عشرة أشخاص في عداد المخطوفين.
وقال إسماعيل الشــــريف النائب بمجلس 
النواب المتمركز في شــــرق البلاد إن الهجوم 
وقع على الأرجح بدافع الانتقام بعد أن ساعد 
شــــبان في البلدة في القبض على زعيم محلي 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها 
التنظيم البلدة، حيث هاجمها في أغســــطس 

2017 وقتل 12 عسكرياً تابعين للجيش. ويقول 
مراقبــــون إن داعش حوّل وجهته نحو جنوب 
ليبيا مع هزائمه في شرق البلاد وغربها وفي 
كل من ســــوريا والعراق علــــى وقع الضربات 
التي يتلقاها من التحالف الدولي والجيشين 

السوري والعراقي.
والأســــبوع الماضــــي، كشــــف المتحــــدث 
الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، 
عن معلومات وصلت لهم بشــــأن مخطط لنقل 
إرهابيين من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا 

عبر السودان، دون أن يقدم تفاصيل أكثر.
وســــبق أن حــــذّر المســــماري مــــرارا من 
مخططات تركيــــة لنقل إرهابييــــن قاتلوا في 
ســــوريا، إلى جنوب ليبيــــا. كما يتهم الجيش 

أنقرة علانية بدعم الإرهاب.
وكان القائد العام للجيش المشــــير خليفة 
حفتر رفض لقاء ممثلي تركيا وتيار الإســــلام 
السياسي خلال قمة أمنية عقدت على هامش 

مؤتمر باليرمو الإيطالية الشهر الحالي.
وعرض الجيــــش الليبي صورا لإرهابيين 
قاتلــــوا فــــي ليبيا وهــــم يتلقــــون العلاج في 
مستشــــفيات تركية كما ضبط خفر السواحل 
اليوناني، مطلع العام الجاري، سفينة محملة 
بمــــواد تســــتخدم لصنع متفجــــرات وهي في 

الطريق إلى ليبيا.
وأكد عضو مجلس النواب محمد العباني 
في تصريحــــات صحافيــــة أن تيار الإســــلام 
السياســــي لعب دورا في انهيار مجموعة من 
الــــدول وفي مقدمتها ليبيــــا، موضحا أن هذا 
التيار يحظى برعاية وتمويل من تركيا وقطر 

للقيام بأعمال إرهابية في القارة الأفريقية.
وأشــــار إلى أن الإرهاب حركة موجهة إلى 
كافة دول العالم خاصة دول القارة الأفريقية، 
مشــــيراً في الوقت نفســــه إلى أن قطر وتركيا 
ستحرق بيد جماعات الإرهاب والتطرف التي 

تدعمهما الدولتان.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الإرهاب 
يهــــدف لتدميــــر مقــــدرات وأرزاق الشــــعوب، 
موضحاً أن إنشــــاء تركيا لقاعدة عسكرية في 
الصومال تحرك خطير جداً وســــتكون الداعم 
الرئيســــي للإرهاب خاصة في ظــــل تحركات 
أنقرة لإبعاد الإرهابيين عن أراضيها وخاصة 

إرهابيي إدلب.

ورجح العباني قيام تركيا بنقل الإرهابيين 
من إدلب الســــورية إلى 3 دول رئيسية وهي: 

اليمن وليبيا والعراق.
وأكد أن تنظيم القاعــــدة في بلاد المغرب 
الإســــلامي هــــو الحاضنة الرئيســــية لموجة 
حركة الإرهاب من سوريا إلى ليبيا والصحراء 

الكبرى خاصة في تشاد والنيجر ومالي.

ويحــــاول الجيــــش منــــذ الســــبت تطهير 
محيــــط منطقة تازربو مــــن التنظيم المتطرف 

الذي يبدو أنه سيطر عليه.
وأكــــد المتحــــدث باســــم منطقــــة الكفرة 
العســــكرية التابعــــة للقيــــادة العامة للجيش 
مفتــــاح بوزيد الأحد اســــتمرار الاشــــتباكات 
بيــــن قــــوات الجيــــش وتنظيــــم داعــــش فــــي 
يومهــــا الثاني علــــى التوالــــي بمحيط مدينة 

تازربــــو. وأوضح بوزيد فــــي تصريح لوكالة 
الأنبــــاء الليبية التابعــــة للحكومــــة المؤقتة 
أن المعــــارك تــــدور بمنطقــــة وادي الحطــــب 
فــــي منطقــــة جبــــال الهــــروج بالقــــرب مــــن 

منطقة زلّة.
وأشــــار إلــــى أن قــــوات الجيــــش تمكنت 
من قتــــل 18 إرهابيا وحرق 4 آليات مســــلحة 
والاســــتيلاء على آليتين عســــكريتين، مؤكداً 
علــــى عدم وجــــود أي خســــائر أو جرحى في 

صفوف قواتهم.
كمــــا بيّن أن صعوبــــة المنطقة الجغرافية 
في وادي الحطب هي الســــبب وراء عدم حسم 
المعركة إلى الآن، مشدداً على أن الجيش عازم 
على حســــمها والقضاء على كافة التنظيمات 
الإرهابية التي هاجمت مدينة تازربو وتطهير 
المنطقــــة مــــن بقايــــا تنظيــــم داعــــش خلال 

الساعات القادمة.
وكان المشــــير خليفة حفتر، أمر اللواء 73 
مشاة التابع للقوات المســــلحة بالتوجه إلى 

مدينة تازربو.
وأعلن القائد العام للجيش حالة الطوارئ 

والنفير والجاهزية التامة في بلدية تازربو.

   

صابر بليدي

} الجزائر – انتهت أزمة حزب جبهة التحرير 
الوطني، بتنصيب القيادة الجماعية المؤقتة، 
نهـــار أمس، في مقر الحـــزب بضاحية حيدرة 
بأعالـــي العاصمـــة، لتضطلع بمهمة تســـيير 
شـــؤون الحـــزب إلـــى مـــا بعـــد الانتخابات 
الرئاســـية والذهاب إلـــى مؤتمر اســـتثنائي 

للحزب، يتم خلاله انتخاب أمين عام جديد.
وتتشـــكل القيـــادة الجديـــدة مـــن ســـعيد 
لخضاري، سعيدة بوناب، محمود قمامة، ليلى 
طيب، مصطفى كمال رحيال، محمد كرشوش، 
بالإضافة إلى المنســـق معاذ بوشـــارب، وهي 
العناصر المحســـوبة على الجيـــل الثاني من 

رموز الحزب الحاكم في البلاد.
واللافـــت فـــي التشـــكيلة المعلـــن عنهـــا 
غياب من يوصفـــون بـ“الحرس القديم“، وهي 
القيادات المخضرمة والتاريخية التي سيّرت 
شؤون الحزب، تحت عباءة الشرعية الثورية، 
باعتبار الحزب يســـتمد مرجعيتـــه من جبهة 
التحرير التاريخيـــة التي قادت ثورة التحرير 

.(1962 - 1954)

ويمثل التنصيب الجديد في جبهة التحرير 
الوطنـــي، تحـــولا بارزا في مســـار الحزب، قد 
يفضي إلى مراجعة سياســـية وأيديولوجية، 
وفـــق أجندة يجـــري طبخها على نـــار هادئة، 
يكـــون القطـــع مـــع الشـــرعية الثوريـــة أبرز 
معالمهـــا، وهو ما يتجلى فـــي الغياب اللافت 
لأبـــرز القيادات والرموز القديمة المحســـوبة 

على جيل ثورة التحرير في القيادة الجديدة.
ويأتـــي علـــى رأس هؤلاء صالـــح قوجيل، 
عبدالكريم عبـــادة، عبدالرحمن بلعياط، الذين 
مثلـــوا لوحدهـــم طيلـــة الســـنوات الماضية 

أجنحة متمردة علـــى القيادات المتعاقبة على 
رأس الحـــزب، منذ أزمة العام 2004، وشـــكلوا 
بؤر توتر داخلية نغّصت استقرار كل من علي 
بن فليس، عبدالعزيز بلخادم، عمار ســـعداني، 

وأخيرا جمال ولد عباس.
وإن لم يصدر أي موقف إلى حد الآن تجاه 
التطـــورات الأخيرة في بيت الحـــزب الحاكم، 
فـــإن تصريـــح عبدالرحمـــن بلعيـــاط الأخير، 
يوحي بأن الأمر يتجاوز حدود إرادة النافذين 
داخـــل الحـــزب، ويتعلق بـــإرادة قـــوة عليا، 
تستمد تزكيتها من منصب الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة، كرئيس للحزب.
وذكـــر بلعيـــاط ”إذا أمرنـــا بوتفليقـــة أن 
نتعامل مع معاذ بوشـــارب، فـــلا مانع لدينا“، 
في رده على سؤال حول موقف الحرس القديم، 
من قرار تعيين الرجل كمنســـق وطني للقيادة 
الجماعية الجديدة، مما يوحي إلى أن الوضع 
انفلت من المؤسســـات الرسمية ومن القانون 
الأساسي والنظام الداخلي للحزب، إلى دوائر 
الظل التـــي تدير شـــؤون البـــلاد وتحضرها 

لمرحلة جديدة لم تتجلى كامل معالمها.
وبتنصيـــب القيـــادة الجماعيـــة الجديدة، 
تكون استقالة جمال ولد عباس، قد تأكدت وأن 
منصب الأمانة العامة بات شاغرا، رغم تمسك 
الرجـــل بمنصبه، وزعمه بأن المســـألة تتعلق 
بـ“إجـــازة مرضية مطولة“، ورفض المحيطين 
بـــه رحيله وتعييـــن رئيس البرلمـــان الحالي 

معاذ بوشارب، خلفا له بصفة مؤقتة.
وكانت مصادر متطابقة، قد أكدت في وقت 
ســـابق، بأن ”القرار هو إقالة وليس استقالة، 
وأن ولد عبـــاس، تلقى اتصـــالا هاتفيا يبلغه 
قـــرار الإبعاد من المنصب، مما تســـبب له في 
وعكة صحيـــة نقل على إثرها إلى مستشـــفى 
عيـــن النعجة العســـكري بالعاصمة“، وهو ما 
تأكد نهار أمس، بإعلان شغور منصب الأمانة 

العامة.
واســـتنكر عضو المكتب السياسي أحمد 
بومهدي، قرار تعيين معاذ بوشـــارب، منسقا 
عامـــا للحـــزب، كونـــه لا يحوز علـــى عضوية 
هيئتي المكتب السياســـي واللجنة المركزية، 
فضلا عـــن أن القـــرار يتنافى مـــع النصوص 

والتشـــريعات الداخلية للحـــزب، التي تقضي 
بتعييـــن العضو الأكبر ســـنا لخلافـــة الأمين 
العـــام المســـتقيل، ودعوة اللجنـــة المركزية 
للانعقاد في دورة اســـتثنائية لانتخاب أمين 

عام جديد.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن السياســـي في 
الجزائر، بـــأن مخطط إعـــادة ترتيب الأوراق 
داخل الحزب الحاكم للبلاد، بدأ منذ أســـابيع. 
وتجلـــى المخطط فـــي أول خطوة مـــع إبعاد 
رئيس البرلمان ســـعيد بوحجة، المحســـوب 
على جيل ثورة التحرير، واســـتخلافه بواحد 
مـــن الجيـــل الجديـــد، ويســـتمر مـــع القيادة 
الجماعيـــة الجديدة المحســـوبة على الجيل 
الثاني في جبهة التحرير الوطني، وغياب ما 

يعرف بـ“الحرس القديم“.

واتهم القيادي طاهـــر قايس، الذي يعتزم 
الترشـــح لشـــغل منصب الأمين العام للحزب، 
مـــا أســـماه بـ“جهـــات تعمل علـــى اختطاف 
بـــل الاســـتيلاء على الحـــزب بكل الوســـائل، 
لاســـتئصال  التشـــبيب  شـــعارات  وترفـــع 
جيل الأســـرة الثورية من حزب جبهة التحرير 
الوطني“، في إشـــارة لتنحية ســـعيد بوحجة 
من رئاســـة البرلمان، وتعيين معاذ بوشـــارب 
منســـقا للحزب، خـــارج مؤسســـات وقوانين 

الحزب.
وأضاف ”هنـــاك تواطؤ مع جهات أجنبية 
تضغط مـــن أجل تنحية كل مـــن ينتمي لجيل 
الثـــورة، من الحزب ومن مؤسســـات الدولة“، 
في إشـــارة لخطاب التطبيـــع التاريخي الذي 
ألقـــاه أحمد أويحيـــى، في باريس بمناســـبة 

مئويـــة نهاية الحـــرب العالميـــة الأولى، لما 
وصف الشـــهداء بـ“القتلى“، وثـــورة التحرير 

بـ“الحرب“.
وتشـــير التلميحـــات إلـــى جنـــاح نافـــذ 
فـــي الســـلطة بقيـــادة أحمد أويحيـــى، يعمل 
علـــى انتزاع قصـــر المرادية فـــي الانتخابات 
الرئاســـية المقبلـــة، بدعم مـــن باريس، مقابل 
تقديم تنازلات تنهي هيمنة الشـــرعية الثورية 
وجيـــل ثـــورة التحريـــر علـــى المؤسســـات 
ومراكـــز القرار فـــي الجزائر، خـــلال المرحلة

المقبلة.
وهو ما ســـيتكرس في تنحيـــات منتظرة 
قريبا للأشـــخاص والرموز المحســـوبة على 
تلك المرحلة، وتنتهي بانسحاب بوتفليقة، من 

صراع الرئيس القادم للبلاد.

أحمد المسماري:

تلقينا معلومات بشأن 

مخطط لنقل إرهابيين من 

إدلب إلى ليبيا عبر السودان

قيادة جماعية لتسيير الحزب الحاكم في الجزائر تمهد لمراجعة تاريخية
[ تعيين بوشارب منسقا للحزب يؤكد إبعاد ولد عباس  [ غياب الحرس القديم استسلام لإرادة إنهاء الشرعية الثورية أم استراحة محارب

[ اشتباكات عنيفة بين الجيش وجهاديين بمحيط مدينة تازربو

أنهى تسلســــــل التطورات داخل حزب جبهــــــة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، حقبة 
جمال ولد عباس، على رأس الحزب، وهو الذي كان يطمح لقيادته إلى عقود قادمة تحت 
ــــــب القيادة الجماعية المؤقتة للحزب،  ــــــاءة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك بعد تنصي عب

وإثبات استقالته المثيرة.

أخبار
«منـــذ اتفاق وقف إطلاق النار، تحســـن الوضع فـــي طرابلس وتم الشـــروع بتطبيق الترتيبات 

الأمنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراء تعديل وزاري».

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

«أكبر عملية ســـرقة لخزينة الدولة في تاريخ البلاد ســـتقوم بها هيئة الحقيقة والكرامة وندعو 

رئيس الحكومة إلى إلغاء القرار المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبا}.

فاطمة المسدي
النائب في البرلمان عن حركة نداء تونس

تنظيم داعش يستغل الفوضى لتعزيز مواقعه جنوب ليبيا

عهد جديد

السراج يأمر بإخلاء 

معسكرين في طرابلس

} طرابلس - أمر رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق، فائز الســـراج، بصفته 
القائـــد الأعلـــى للجيـــش الليبـــي بإخلاء 
معســـكرين في العاصمة طرابلس خلال 72 
ســـاعة، ليتولى صندوق الإنماء اســـتثمار 

الموقعين بما يفيد ويخدم المواطنين.
وقال السراج إن هذه الإجراءات تنطبق 
علـــى جميـــع المعســـكرات فـــي العاصمة 
طرابلـــس، حيث يعاد تمركـــز القوات التي 
تشـــغلها بمواقـــع أخرى ليتولـــى صندوق 
الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارها 
بمـــا يفيد ويخدم المواطنين، وفق ما نقلت 

عن صفحة الحكومة بموقع فيسبوك.
وأضاف الســـراج أنه ”يجب الاستفادة 
من المســـاحة الشاسعة للمعســـكر وإقامة 
مرافـــق مدنية يســـتفيد منهـــا المواطنون 
في مجالات حيوية مثـــل الصحة والتعليم 
وغيرهـــا“. وجاء ذلك خـــلال جولة أجراها 

السراج صباح الأحد في المعسكر.
كما زار السراج معسكر النقلية بطريق 
مطـــار طرابلس الدولي، وأصـــدر تعليمات 
مماثلـــة بإخلائه وتســـليمه إلـــى صندوق 
الإنماء وخروج أفـــراد الدعم المركزي كافة 

المتواجدين داخله.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الترتيبات 
الأمنية التي بدأت وزارة الداخلية تنفيذها 
برعايـــة الأمـــم المتحدة والتي تســـتهدف 
إخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة 

واستبدالها بقوات نظامية.
وكانـــت بعثة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا، أصدرت يوم 19 أغســـطس الماضي 
بيانا شـــديد اللهجـــة حذرت فيـــه عناصر 
الميليشـــيات فـــي طرابلس من اســـتمرار 
تدخلهم فـــي عمـــل المؤسســـات الوطنية 
الســـيادية، مطالبة حكومة الوفاق الوطني 

بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة حيالهم.

مخطط إعادة ترتيب الأوراق داخل 

الحزب الحاكم، بدأ منذ إبعاد رئيس 

البرلمان ســـعيد بوحجة، وتعويضه 

بمعاذ بوشارب

◄
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لخلافـــة  المرشـــحون  يســـعى   - برلــين   {
أنجيـــلا ميـــركل في رئاســـة حزبهـــا إلى دفن 
إرث المستشـــارة الألمانية في قضية الهجرة، 
عبـــر تقديـــم مقترحات مثيرة للجـــدل في هذا 

الشأن.
وفي مشـــهد سياســـي انقلب مـــع دخول 
اليميـــن القومـــي إلـــى مجلس النـــواب وفي 
16 منطقة من البلاد، تشـــهد الحملة لرئاســـة 
الديمقراطـــي  الاتحـــاد  المحافـــظ  الحـــزب 
المســـيحي توتـــرا على خلفية هـــذه القضية 
التـــي تكتســـي حساســـية، خاصـــة منذ أن 
استقبلت ألمانيا حوالي مليون لاجئ سوري 

وعراقي.
ويحاول المرشـــحون الثلاثة الأوفر حظا 
لخلافـــة ميـــركل التـــي تخلّـــت عن الترشـــح 
لرئاســـة حزبها الديمقراطي المســـيحي بعد 
نكســـة جديدة في انتخابات محلية، الابتعاد 
قـــدر الإمكان عـــن المستشـــارة التـــي تحكم 

ألمانيا منذ 13 عاما.
وكتبـــت مجلـــة ”سيســـيرو“ الليبراليـــة 
المحافظة خلال الأســـبوع الجاري أن ”الأمر 
يشـــبه فتـــح النوافـــذ للاتحـــاد الديمقراطي 
المسيحي لإخراج رائحة (تفوح من) سنوات 

(حكم) ميركل“.
وســـيصوّت حوالي ألف عضـــو لاختيار 
رئيـــس للحزب خلفا لميركل في الســـابع من 

ديســـمبر المقبل، حيث يتمتع الفائز بفرصة 
كبيرة لخلافة ميركل في منصب المستشارية 
أيضا في الانتخابات المقبلة. في حملة تبدو 
أقرب إلى سباق مع الحزب اليميني القومي، 
البديل من أجل ألمانيا، ذهب أحد المرشحين 
فريدريش ميرتس إلى حد التشـــكيك في حق 

اللجوء، مع أن الدستور يضمنه. 

وبعدمـــا واجه انتقـــادات من كل الأطراف 
تاغيس-تســـايتونغ  صحيفـــة  فيهـــا  بمـــا 
اليســـارية التي اتهمته بأنه ”يزعم بأنه يتبع 
المنطـــق لكن طرحـــه في الواقع شـــعبوي“، 
خفّـــف ميرتـــس العائد إلـــى السياســـة بعد 
غياب دام عشر سنوات، من حدّة تصريحاته. 
وبعدما كان المرشـــح الأوفـــر حظا للفوز في 

الانتخابـــات قبـــل أســـبوعين، بات يســـجل 
تراجعا في اســـتطلاعات الرأي وتتقدّم عليه 

أنيغريت كرامب-كارينهوير.
”ميـــركل  كرامب-كارينهويـــر  وتلقّـــب 
الثانية“، مع أنها تنأى بنفســـها عن حصيلة 
أداء المستشـــارة التي تواجه انتقادات لأنها 
لم تغلق الحدود أمام المهاجرين في سبتمبر 
2015. وهي تدعو إلى تســـريع وتيرة عمليات 

الإبعاد.
وأما المرشح الثالث ينس شبان، فقد بنى 
ترشـــحه على قطيعة مع حصيلة أداء ميركل 
في مجال الهجرة، مع أنه وزير في حكومتها.

وبلهجة لا تخلو من الحدة، يهاجم شـــبان 
باستمرار من ”يســـتفيدون من المساعدات“ 
الاجتماعيـــة فـــي النظـــام الألمانـــي مـــع أن 
”قلوبهم هي في تركيا أو المغرب أو ألمانيا“.

ويدعـــو إلـــى عـــدم تبنّـــي ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة حول الهجرة، مع أنه غير ملزم، في 
10 ديســـمبر كما هو مقرر، فيما تدافع ميركل 
عن هذا الميثاق الذي ترفضه دول عدّة بينها 
المجر والنمسا وبولندا والولايات المتحدة.

وتُدين الأحزاب الأخرى هذا التوجه نحو 
اليمين للاتحاد الديمقراطي المســـيحي بعد 
تبنّيه مواقف أقرب إلى الوســـطية خلال حكم 
ميركل، بما في ذلك داخل التحالف الحكومي 

الذي يضمّ اليمين واليسار المعتدلين.

} كابول - ذكرت لجنة الانتخابات المســــتقلة 
الانتخابــــات  أن  الأحــــد،  أفغانســــتان  فــــي 
الرئاسية ربما تتأجل ثلاثة أشهر عن الموعد 
الذي كان مقررا لها سابقا، فيما تحدث تقارير 
إعلاميــــة أن المبعوث الأميركي لأفغانســــتان 
زلماي خليل زاد طلب في وقت ســــابق تأجيل 
الانتخابات لبضعة أشهر لبحث فرص السلام 

مع طالبان.
وذكر المتحدث باســــم اللجنة، عبدالعزيز 
إبراهيمــــي أن اللجنة تعمــــل حاليا في بعض 
المقبلة،  بالانتخابات  المتعلقة  المشــــروعات 
مضيفا ”الانتخابات الرئاســــية والانتخابات 

البرلمانيــــة فــــي إقليــــم غزنــــي وانتخابــــات 
المجالــــس المحلية ربما تتأجل ثلاثة أشــــهر 
عن موعدها الذي كان مقرر لها سابقا“. وكانت 
الرئاســــة الأفغانية قد أكدت التزامها بإجراء 
الانتخابــــات الرئاســــية في موعدهــــا المقرر 
العــــام المقبل، في تعليق على ما أورده تقرير 
صحافــــي من أن المبعــــوث الأميركي الخاص 
للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد عرض 
تأجيــــل الانتخابات خلال لقــــاءات جمعته مع 
عدد من الساســــة الأفغان في العاصمة كابول 
مؤخرا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
الأميركية عن مســــؤول فــــي الإدارة الأميركية 

أن المبعــــوث زلمــــاي خليل زاد عــــرض على 
قــــادة حكومة الوحدة الوطنية والسياســــيين 
الأفغــــان الذين التقاهم خــــلال الأيام الماضية 
فــــي كابول بأن أحد الخيارات التي تبحث في 
واشنطن لإنهاء الحرب هي تعليق الانتخابات 

الرئاسية.
وبحســــب الصحيفــــة، فإن الخطــــط التي 
يعكف المســــؤولون الأميركيون في واشنطن 
علــــى دراســــتها تظهــــر رغبــــة إدارة الرئيس 
دونالد ترامــــب من أجل إيجاد حل سياســــي 
وتســــوية تنهي ثاني أطول حرب في التاريخ 
الأميركي. وأضافت وول ستريت جورنال عن 

دبلوماســــي غربي لم تكشــــف عن اســــمه، أن 
الخيار الآخر هو أن يســــمح الأميركيون إقامة 
الانتخابات، لكن بشرط أن تسفر عنها حكومة 
انتقالية تعمل لحين تشــــكيل حكومة ائتلافية 

تضم في ثناياها حركة طالبان أيضاً. 
ويبقى الخيار الثالــــث المطروح للنقاش،  
هــــو الدعوة إلــــى التئــــام المجلــــس الوطني 
الأعلــــى، الأمــــر الــــذي يستســــيغه عــــددا من 
السياســــيين الأفغان البارزين فــــي مقدمتهم 
الرئيــــس الســــابق حامــــد كــــرزاي، وانتخاب 
حكومــــة انتقاليــــة مهمتها رســــم الخطط في 

سبيل إنهاء الصراع الأفغاني.

{ســـنحقق فـــي علاقات الرئيس دونالد ترامب المالية لتحديد مـــا إذا كانت هي اليد الخفية التي أخبار

تحرك السياسة الخارجية الأميركية بشأن روسيا}.

آدام شيف
الرئيس المقبل للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي

{بصفتـــي رئيســـا للحكومـــة أرفض نـــص الاتفاقيـــة الأممية للهجـــرة، كما أرفض ســـريان هذه 

الاتفاقية في سلوفاكيا ولن أصادق عليها}.

بيتر بيلغريني
رئيس الوزراء السلوفاكي
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الأوروبـــي  الاتحـــاد  طـــوى   – بروكســل   {
والمملكـــة المتحـــدة صفحـــة تاريخيـــة مـــن 
علاقاتهما الأحـــد، عبر إبرام اتفـــاق انفصال 
وتأييد إعلان سياسي بشأن مستقبل العلاقات 
بين بروكســـل ولندن، فيما لا تزال أمام رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريـــزا ماي معركة إقرار 
الوثيقتيـــن فـــي البرلمـــان البريطانـــي حيث 

ترتسم ملامح مقاومة.
وأكـــدت ماي بعـــد القمـــة أن اتفاق خروج 
المملكـــة المتحدة من الاتحـــاد الأوروبي ”هو 
أفضـــل اتفاق ممكن“، فـــي تصريحات تتقاطع 
مـــع مـــا ســـبق أن أعلنـــه رئيـــس المفوضية 
الأوروبيـــة جان كلود يونكـــر الذي صرح بأنه 

الاتفاق الوحيد الممكن.
وقال يونكر ”أولئك الذين يعتقدون أنه عبر 
رفضهم لهذا الاتفاق، ســـيحصلون على أفضل 
منه، ســـيخيب أملهم“، مضيفـــا ”أدعو جميع 
من ســـيصادقون على هذا الاتفاق في مجلس 
العموم البريطاني إلـــى أخذ هذه الحقيقة في 

الاعتبار“.

ويُفترض أن تمرّ ”معاهدة الانسحاب“ غير 
المســـبوقة المؤلفة مـــن 585 صفحة، باختبار 
وخصوصـــا  الأوروبـــي  البرلمـــان  مصادقـــة 
البرلمان البريطاني قبل أن تدخل حيّز التنفيذ، 

وهو أمر غير مؤكد من الجانب البريطاني.
وأعلنت الدول الـ27 التي التفت حول كبير 
مفاوضيها في ملف بريكســـت ميشال بارنييه 
أثناء فترة المفاوضـــات في وجه البريطانيين 
الذيـــن كانوا منقســـمين حول الأهـــداف التي 
يريدون تحقيقهـــا، أن هذا الاتفاق هو الأفضل 
الـــذي كان يمكـــن أن تحصـــل عليـــه المملكـــة 
المتحـــدة. وكُتـــب فـــي ”الإعلان السياســـي“ 
القصيـــر الـــذي صـــادق عليـــه أيضـــا الأحد 
المجلس الأوروبي وتيريزا ماي وســـيتمّ ضمّه 
إلـــى معاهدة الانفصـــال، أن الاتحاد الأوروبي 

ســـيعمل على إرســـاء ”أقرب علاقة ممكنة“ مع 
لندن بعد بريكست.

وشـــدد قادة الـــدول الأوروبية فـــي إعلان 
ملحق بمـــا توصلت إليه قمتهم الاســـتثنائية 
الأحد، على ضرورة إبـــرام اتفاق مع بريطانيا 
حول الصيد البحري ”حتى قبل انتهاء الفترة 

الانتقالية“ التي تلي خروجها من الاتحاد.
وكتـــب القادة في هـــذا النص الذي أضيف 
بنـــاء على إلحـــاح دول مثل فرنســـا وهولندا، 
أن ”اتفاقـــا حـــول الصيد البحري هو مســـألة 
أولويـــة، ويتعين أن يســـتند إلى أمـــور منها 
مبادئ الوصول المتبادل والحصص المعمول 
بها“، معربين عن أســـفهم للتقاعس في تسوية 

هذا الملف في اتفاق بريكست.
وتصدعت الوحدة التي ظهرت من الجانب 
الأوروبـــي فـــي الأيـــام الأخيرة عندمـــا هددت 
إسبانيا بالتسبب في إلغاء القمة إذا لم تحصل 
على ضمانات مكتوبة حول مصير جبل طارق، 
وبعـــد مفاوضات شـــاقة، أكد رئيـــس الوزراء 
الإسباني بيدرو سانشيز أنه تمت تلبية طلبه.

وبين الوثائق الملحقة بالاتفاق رسائل من 
ممثـــل بريطانيا في المجلـــس الأوروبي ومن 
رئيس المفوضيـــة الأوروبية جان كلود يونكر 
ومن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســـك 

إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وتتضمن هذه الرســـائل تأكيدات لإسبانيا 
بشـــأن دورها فـــي المفاوضات حـــول العلاقة 
المســـتقبلية بيـــن الاتحـــاد الأوروبـــي وجبل 
طـــارق بعدما كاد خلاف حولهـــا يطيح بالقمة 

الأوروبية.
وقال مصـــدر حكومي إســـباني إن الدولة 
العلاقـــات  مفتـــاح  تملـــك  التـــي  ”الوحيـــدة 
المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وجبل طارق 

هي إسبانيا“، مضيفا أنه ”انتصار كبير“.
ويتضمن الإعلان قضايا أخرى تتعهد فيها 
الـــدول الــــ27 بالتزام ”الحذر“ حيـــال لندن في 
تطبيق الاتفاقات المتعلقة بها، مثل ”المنافسة 

النزيهة“ في المجال الاقتصادي.
ويحل اتفاق الانســـحاب خصوصا قضية 
الفاتورة التي يفترض أن تدفعها لندن للاتحاد 
الأوروبي من دون أرقام، وينص على حل مثير 
للجدل لتجنـــب العودة إلى حـــدود فعلية بين 

جمهورية أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشـــمالية 
البريطانية.

وبعـــد المصادقـــة علـــى اتفـــاق الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي والإعلان السياســـي 
حول مســـتقبل العلاقة بيـــن الاتحاد والمملكة 
المتحدة، كسبت رئيســـة الحكومة البريطانية 
تيريـــزا مـــاي معركـــة، لا حربا، حيـــث لا تزال 
أمامها معركـــة إقرار الوثيقتين فـــي البرلمان 

البريطاني حيث ترتسم ملامح مقاومة.
ويتوقـــع أن يؤيد أغلب النواب المحافظين 
(315 عضوا) خطة رئيســـة الـــوزراء، وهم من 
البراغماتييـــن ويضمون في صفوفهم مؤيدين 
لبريكســـت او مناهضيـــن معتدليـــن لأوروبـــا 
يرون الخطر الأكبر في الخروج من الاتحاد من 
دون اتفاق، لكن بعـــض أعضاء حكومة ماي لا 

يزالون يبدون شكوكا جدية.
ويصنـــف الحـــزب الليبرالـــي الديمقراطي 
بين القوى المناهضـــة لأوروبا، لكن أحد نوابه 
الـ12 ســـتيفان لويد قطع مع خط الحزب وتعهد 
بالدفـــاع عـــن الاتفاق الذي توصلـــت إليه ماي، 

كمـــا أعلنت النائبـــة العماليـــة كارولين فلينت 
التي انتخبـــت في دائرة أيدت بريكســـت، أنها 
ســـتصوت مع الاتفاق لتفـــادي خطر خروج بلا 
اتفاق.ويعارض ما يعـــرف بمجموعة البحوث 
الأوروبية، وهي تحالف من النواب المحافظين 
المناهضين لأوروبا مكون من 60 إلى 85 نائبا 
يرأســـهم جاكوب ريس-موغ ويضم الوزيرين 
السابقين بوريس جونســـون وديفيد ديفيس، 

بشدة الاتفاق.
ويؤيد هؤلاء اتفاق تبادل حر وفق النموذج 
الكنـــدي وحتـــى خروجـــا مـــن دون اتفاق مع 

الاتحاد الأوروبي.
وحاول هذا التحالف الإطاحة بتيريزا ماي، 
لكنـــه لم ينجـــح حتى الآن في جمع 48 رســـالة 
من نواب محافظين للتمكن من تنظيم تصويت 

على الثقة بحكومة ماي.
ويعـــارض نـــواب حـــزب العمـــال الــــ257 
المؤيدون لأوروبا بحسب خط القيادة، الاتفاق 
الـــذي توصلـــت إليه ماي، وذلـــك بهدف فرض 
انتخابـــات أو حتى اســـتفتاء جديد، لكن زعيم 

الحـــزب جيريمي كوربن غيـــر متحمس لفكرة 
تنظيم استفتاء جديد.

ويشـــكل نواب الحزب القومي الاسكتلندي 
ثالـــث أكبر كتلة في مجلـــس العموم بعد حزب 
المحافظين الحاكـــم وحزب العمال المعارض، 
وهـــم يؤيدون بقـــوة الاتحـــاد الأوروبي وضد 

اتفاق بريكست.
ويريد الحزب أن تبقى المملكة المتحدة، أو 
على الأقل اســـكتلندا، ضمن السوق المشتركة 
والاتحـــاد الجمركي الأوروبـــي، وإذا لم يحدث 
ذلـــك فقـــد تعهـــدت زعيمـــة الحزب ورئيســـة 
الحكومة الاسكتلندية نيكولا ستورجن بتنظيم 

استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا.

الاتحاد الأوروبي يطوي صفحة بريطانيا بالمصادقة على اتفاق بريكست
[ ملامح مقاومة في البرلمان البريطاني قد تدفع إلى انسحاب غير منظم  [ مفاوضات شاقة تنتظر لندن بسبب جبل طارق

دخل بريكســــــت المرحلة الأخيرة الأكثر تعقيدا عقب مصادقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق 
الانســــــحاب والكشف عن إعلان سياسي بشــــــأن العلاقات المستقبلية، فيما تنتظر رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي معركة شرســــــة داخــــــل مجلس العموم البريطاني من أجل 
إقرار الاتفاق وتجنيب بريطانيا انســــــحابا غير منظم يعمــــــق من تكلفة الانفصال الباهظة 

أصلا.

تيريزا ماي:

اتفاق خروج المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي 

هو أفضل اتفاق ممكن

طلاق ينتظر الصيغة النهائية

خزان انتخابي

احتجاجات على خطة 

لإعادة الروهينغا
} ســيتوي (بورمــا) - شـــارك العشـــرات فـــي 
تظاهرة فـــي ولاية راخين المضطربة في بورما 
الأحـــد احتجاجا على خطة لإعـــادة الروهينغا 
المسلمين من بنغلاديش، واصفين أفراد الأقلية 

المسلمة المضطهدة بانهم ”لاجئون فارون“.
ونظّـــم نحو 100 شـــخص يقودهـــم رهبان 
بوذيـــون مســـيرة في ســـيتوي عاصمـــة ولاية 
راخين في شـــمال غرب بورمـــا، حاملين لافتات 

حمراء ومردّدين شعارات مناهضة للروهينغا.
وقال أحد الرهبان أمام المحتجين ”ســـكان 
الوطن جميعا مسؤولون عن حماية أمن البلاد“، 
مضيفـــا ”لن تكون هناك منفعة لنا أو لبلدنا إذا 
قبلنا البنغاليين“، مســـتخدما مصطلحا مهينا 
للروهينغا يشير بشكل خاطئ إلى أنهم ينتمون 

إلى بنغلاديش المجاورة.
ويأتي الاحتجاج بعد عشـــرة أيـــام من بدء 
تنفيذ اتفاق مقرر بين بورما وبنغلاديش لإعادة 
مجموعـــة أولى من 2251 لاجئـــا ممن هربوا من 

عملية عسكرية دامية في أغسطس 2017.
ويعيش مئات آلاف الروهينغا في بنغلاديش 
التي فرّوا إليها هرباً مما وصفته الأمم المتحدة 
بأنه ”عملية إبادة“ فـــي ولاية راخين في بورما 

المجاورة.
وفـــي نوفمبـــر 2017 توصلـــت بنغلاديـــش 
وبورما إلى خطة لإعـــادة اللاجئين الروهينغا، 
لكـــن اللاجئيـــن يفـــرون مـــن المخيمـــات فـــي 
بورمـــا  إلـــى  إعادتهـــم  لتجنّـــب  بنغلاديـــش 
وخصوصا انهم لم يحصلوا على ضمانات لنيل 
الجنسية وحقوق كاملة في بلدهم مثل الخدمات 

الصحية والتعليم.
وتنفي بورما غالبية الاتهامات التي تطالها 
وتقـــول إن حملـــة الجيش ضروريـــة لمكافحة 
الإرهاب، لكـــن محققي الأمـــم المتحدة أوصوا 
مجلس الأمـــن الدولي بإحالـــة القضية برمتها 
على المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة 
دوليـــة، ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات محددة 
على منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة.

والاحتجاجات ضـــد الروهينغا أمر مألوف 
في ســـيتوي، حيث اندلعت أعمال عنف طائفية 
العام 2012 أدّت إلى مقتـــل المئات ونزوح أكثر 
مـــن 120 ألفا مـــن الروهينغا إلـــى مخيمات في 

الداخل لا يزالون فيها منذ ذلك الحين.

المتنافسون على خلافة ميركل يتسابقون لدفن إرثها في مجال الهجرة

انتخابات الرئاسة الأفغانية في طريقها نحو التأجيل

نهاية البداية.. لا أحد لديه سبب للاحتفال 

في بريطانيا

الاتحاد الأوروبي يتحول إلى متفرج 

على غرق سفينة البريكست
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أندريا بارتهيلمي

} واشنطن – في أحد هذه الأيام المشرقة بشكل 
لا يصــــدق في ولاية مريلاند الأميركية، رفرفت 
الفانــــلات البيضــــاء أمام مدرســــة ريتشــــارد 

مونتجُمري الثانوية بمدينة روفيل.
نُشِــــرتْ العشــــرات من هذه الفانلات على 
ســــياج ســــاحة لكرة القدم، كما لــــو كان الأمر 
خاصــــا بإعلان عن مســــحوق غســــيل. وعلى 
هــــذه الفانــــلات كُتِبت أســــماء التلاميذ الذين 
أصبحوا حتــــى بدء هذه الحملة في مايو عام 

2018 ضحايا عنف السلاح في المدارس.
بلغ عدد هؤلاء حتى نوفمبر الجاري، وفقا 
لبيانــــات إحــــدى الجامعــــات، 54 قتيلا و105 
مصابين، بما في ذلك الجناة أنفســــهم. وطبقا 
لهذه البيانــــات، فإن العام الجــــاري هو أكثر 

الأعوام دموية في المدارس الأميركية.
المدرســــة هي مكان للتعلــــم والنمو، لكنها 
أصبحت بالنســــبة لعدد غير قليل من الناشئة 
في الولايات المتحدة مكانا لا يتحقق فيه وعد 
الحكومة بتقديم الحماية لهم من أجل التنشئة. 
بل إن هناك أوقاتا أصبحت فيها جرائم القتل 
الجماعــــي العشــــوائي في الولايــــات المتحدة 
تحدث بوتيرة شــــبه أســــبوعية. وقد انتشرت 
فــــي الولايات المتحــــدة منذ فتــــرة التدريبات 

للتعامل مع جرائم القتل العشوائي.
وينتمي التلاميذ الذين قتلوا في مدرســــة 
ريتشارد مونتجُمري الثانوية، والذين تتراوح 
أعمارهــــم بــــين 15 و19 عامــــا، إلــــى 80 دولة، 
ويبلغ عدد تلاميذ المدرســــة نحو 2500 يتلقون 
دروســــهم في مبنى يشــــبه المخبأ. والأصل أن 
الحالة النفســــية لتلاميذ المدرسة جيّدة، ولكن 
الرعب يسيطر عليهم بسبب الجرائم السابقة.

كانت حملة الفانلات التي نُظِمت في مايو 
الماضي محاولة للتعامل مع هذا التهديد الذي 
يشــــعر به التلاميذ بشكل دائم، حيث تم ضبط 
مراهق في مدرســــة ثانوية مجاورة يحمل في 
حقيبة المدرســــة مسدســــا نصف آلي من عيار 

9 مليمتر.
نشــــأ هذا التلميذ البالغ من العمر 18 عاما 
في أسرة تمتلك العديد من قطع السلاح، التي 

يحتفظ بها والده داخل صندوق مغلق، ورغم 
عــــدم حدوث أيّ شــــيء، يتزايد عدم الشــــعور 

بالأمان.
عندمــــا نلقي نظرة ســــريعة إلــــى الوراء، 
سنعلم أنه كان هناك عام 2016 إنذار في مدرسة 
ريتشارد مونتجُمري ومدارس أخرى في نفس 
المنطقــــة، حيث كانت هناك ســــيارة مســــرعة 
يقودهــــا رجل علــــى بعد بضعــــة كيلومترات 

وأطلق النيران على عدة أشخاص.
هنــــاك نظــــام إنــــذار يربــــط بين الشــــرطة 
والمدارس والآبــــاء مع بعضهــــم البعض عبر 
أجهــــزة الهاتف المحمول. وعبــــر هذا النظام، 
تلقــــت آلاف الأجهــــزة مــــن الهواتــــف الذكية 
الموجودة في المنطقة رســــالة تحذيرية، عندها 
أدرك الجميــــع أنه كان هنــــاك تهديد، وهو ما 

استدعى رد فعل من المدارس.
كان مــــن بين ردود الفعل على هذا التهديد 
استدعاء التلاميذ إلى فصولهم، وغلق الأبواب 
والنوافذ، وكان من المنتظر أن يستمر التعليم 
بشــــكل طبيعي قــــدر الإمكان. ولكــــن مدارس 

أخرى قررت اللجوء إلى مستوى دفاعي أكثر 
حــــذرا، وهو جمع التلاميذ في أبعد زاوية عن 
البــــاب، أو أن يجلــــس التلاميــــذ على الأرض 

منتظرين تحت المناضد، على مدى ساعتين.
وأصبحت هذه التدريبات، التي تتم بشكل 
منتظــــم على مثــــل هذه المواقــــف، تمارس في 
إحــــدى أكثر المناطــــق ليبرالية فــــي الولايات 
المتحدة. وتجري مدرسة ريتشارد مونتجُمري 
تدريبا على كارثة القتل العشــــوائي كل ثلاثة 
أشهر. ولكن أصبح هناك منذ عام بداية 2018 
جانب آخر معتاد للبالغين، ألا وهو التحرر من 
حالة العجز عــــن الدفاع عن النفس، بالإضافة 

إلى مواجهة انقسام المجتمع.
كانت المذبحة المدرســــية التــــي وقعت في 
مدينــــة باركلانــــد بولايــــة فلوريدا في شــــهر 
فبرايــــر الماضــــي، الســــبب في انطــــلاق هذه 
المبــــادرة التي أدت إلى انطــــلاق مئات الآلاف 
من الشباب في الشوارع للاحتجاج ضد عنف 
الســــلاح والمطالبة بقوانين أكثر صرامة ضد 

امتلاك الأسلحة.

وهذه أربعـــة نماذج للصورة التي تولدت 
عن العالم لدى تلاميـــذ وتلميذات منذ وقوع 
تلك المذبحة؛ تقول لورين بوشي (17 عاما) في 
الصف الثالث الثانوي ”انتابني الخوف فعلا 
فـــي ذلك اليوم، كان ذلـــك بعد وقت قصير من 
الهجوم في باركلاند، انتشـــرت إشاعات بأن 
شـــخصا أعلن عبر برنامج إنستغرام، عزمه 
على فعل شيء مماثل في مدرستنا“. وخلافا 

لآخرين، كانت هذه مجرد إشاعة.
وأضافـــت ”خرجت مـــع تلاميـــذ آخرين 
للتظاهـــر ضد عنف الســـلاح، ولكن وبشـــكل 
جـــاد… مـــاذا يفيد ذلـــك؟ فليس بوســـعي أن 
أمـــارس حـــق الانتخاب… عندمـــا يصبح من 

حقي أن أنتخب، ســـأفكر في من أعطيه 
صوتـــي، لأني أعتقـــد أن فكرة تزويد 

المدرسين بالسلاح فكرة جيدة“.
وأوضحـــت ”لكنـــي لا أريـــد 
أن أنتخـــب شـــخصا من أي من 
الحزبين، فالسائد في الولايات 
المتحـــدة الآن هو إمـــا الحزب 
الحـــزب  وإمـــا  الديمقراطـــي 

الجمهـــوري.. أود أن أســـتطيع 
انتخـــاب جهة أخـــرى“. وأضافت  

”أنا مســـرورة من ناحيـــة المبدأ بأني 
أميركيـــة، وأعتقد أن ذلك ميـــزة عظيمة، أبي 
يخـــدم في الجيش، بل إني وطنية متحمســـة 

بشكل ما“.
ولكن وفي ما يتعلق بقانون السلاح ”فأنا 
لا أفهم بشـــكل تام ما هي المشـــكلة، أعني أن 
دســـتورنا قد صيغ قبل وقت طويل، ومن قبل 
بيـــض، كان الـــرق موجودا آنـــذاك، ولم تكن 

هناك حقوق للنساء“.
أمـــا التلميذة أناند شـــيتنيس (15 عاما) 
بالصـــف التاســـع، فقالـــت ”قمـــتُ بتحميل 
تطبيقات إخبارية مطلـــع العام الجاري على 
هاتفـــي الذكـــي. لاحظت أن السياســـية تثير 
اهتمامـــي، وأنهـــا تمســـني بشـــكل ملموس 
جدا. أصبحت فجأة أدرك مدى الفارق الهائل 
بين الديمقراطيين والمحافظـــين في الولايات 
المتحدة“. وأضافت شـــيتنيس أنها أصبحت 
تـــدرك أيضـــا أنـــه من ”المهـــم جـــدا التعرف 

علـــى جميـــع الآراء والاســـتماع إليهـــا. لديّ 
شـــعور بأن الجانبين مغيبان، ولا يستمعان 
ســـوى لرأيهمـــا“. وأوضحت ”اتحـــد الكثير 
من الشـــباب في مدرســـتنا وفي المنطقة كلها 
للنشـــاط، ننظـــم جـــولات وحمـــلات هاتفية، 
ونخاطب النواب في الكونغرس وفي المنطقة 

هنا أيضا وفي ماريلاند“.
وقالت ”أحيانا نختلف بشـــأن ما إذا كان 
ذلك كله مجديا. فلي صديقة، على سبيل المثال، 
تعتقد بأن هذه الحملات تفيد بشكل ما، ولكن 
علينا أن نُنمي، علـــى الأقل، وعي الناس بأن 
على السياســـيين أن يحققوا هذه التغييرات، 
أليـــس كذلك؟ أرى أنه مـــن الواضح لي تماما 
أنـــه يجـــب ألا ننتظـــر.. نذهـــب اليوم 
للمشـــاركة في حركة الاحتجاجات، ثم 
يكون غدا هناك وبطريقة ســـحرية 

قانون جديد يلبي مطالبنا“.
مديـــر  ”أقنعنـــا  وتابعـــت 
المدرســـة بموقفنا بعد أن كان 
مترددا في البداية، وأعلم أنه 
ليس من حق المعلم أن يصرح 
برأيه السياســـي أو أن يتبنى 
في  ولكنـــه  سياســـية..  مواقـــف 
النهاية أب لأطفال، وربما بدأ يدعمنا 
وقتا ما، وجعل الكثير من الأمور ممكنة. لذلك 

نقوم بحملة الفانلات“.
وأشـــارت التلميذة تانيا كيبي (16 عاما) 
إلـــى أنهـــا أول مـــن حصـــل على الجنســـية 
الأميركيـــة من أفراد عائلتها، مضيفة ”الأصل 
أن ذلـــك يعنـــي بالنســـبة لي أن لـــدي حرية 
التعبيـــر عن الرأي، وأنه لا يمكن حرماني من 
حقوقي المدنيـــة بكل بســـاطة.. ورغم ذلك، لا 
أزال أشعر بالدرجة الأولى أني مهاجرة لأني 
جئـــت من بلد آخر. ليســـت الولايات المتحدة 
البلـــد الذي كنت أتخيله. كنت أظن أن أميركا 
بلد مليء بالأمل. ولكن أشـــياء ســـيئة تحدث 

هنا دائما لأبرياء“.
وقالـــت ”عندمـــا يتغيـــر ذلـــك، ســـيتغير 
موقفي من أميـــركا مرة أخرى. أما الآن فأرى 
أنه ليســـت البلد الذي أود العيش فيه بشكل 

دائم“. 

نادر أبوالفتوح

} القاهرة - تجدد الصراع بين الأزهر ووزارة 
الأوقاف حـــول ملف تجديد الخطـــاب الديني 
في مصر بدعوة الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي في كلمته بمناســـبة احتفال المولد 
النبوي، الأســـبوع الماضي، إلـــى ضم عدد من 
أئمة الأوقـــاف إلـــى التدريب فـــي الأكاديمية 
الوطنيـــة لتأهيل الشـــباب، التابعة لمؤسســـة 

الرئاسة.
وســـبق أن انتقـــد العديد من المســـؤولين 
خطـــط تدريـــب الأئمة التـــي يضعهـــا الأزهر 
ويتولى إداراتها منذ العشـــرات من الســـنين، 
وألمـــح بعضهـــم إلـــى أن قصـــر التدريب على 
العلـــوم الشـــرعية، لن يجدي نفعـــا في إعداد 
كـــوادر دعويـــة قادرة علـــى الفهم المســـتنير، 
لذلك يهدف ضم عدد من شـــباب أئمة الأوقاف 
إلى التدريـــب بالأكاديمية الوطنية لتوســـيع 
مداركهم بمختلـــف المعارف والعلـــوم، بهدف 

إعداد دعاة مستنيرين.
ويكشـــف ســـحب اختصاص تأهيل الأئمة 
مـــن الأزهر عـــن تعمق الفجوة بين المؤسســـة 
الدينيـــة ومؤسســـة الرئاســـة، التـــي تـــزداد 
وضوحـــا مـــع الوقت فـــي شـــكل التناحر بين 
الأزهر الذي يرفض التدخل في سلطته الدينية 
والحكومة التي تراه متقاعســـا في أداء مهمة 

تنقية التراث المطلوبة منه بشكل عاجل.

أكاديمية الأوقاف

يكمن جوهـــر أزمة ملـــف تجديد الخطاب 
الديني، في تخوف المؤسسة الدينية من تدخل 
جهـــات أخرى في شـــؤون الخطـــاب الديني، 
واعتبـــر الأزهـــر أن فكرة أكاديميـــة الأوقاف، 
التـــي تدعمها جهات رســـمية، تعد تدخلا من 
جهات غيـــر متخصصـــة في الشـــأن الديني. 
ويعدّها بعض شـــيوخ الأزهـــر مخالفة للمادة 
الســـابعة من الدســـتور المصـــري التي نصت 
على أن الأزهر الشـــريف ”المرجع الأساسي في 
العلوم الدينية والشـــؤون الإسلامية، ويتولى 
مســـؤولية الدعوة ونشـــر علوم الدين واللغة 
العربيـــة فـــي مصـــر والعالم، وتلتـــزم الدولة 

بتوفيـــر الاعتمـــادات المالية الكافيـــة لتحقيق 
أغراضه“.

وأكـــدت مصـــادر قريبـــة مـــن الحكومـــة 
لـ“العـــرب“ أن صـــراع الأزهـــر والأوقـــاف لن 
يتوقف طالما ظل شـــيخ الأزهـــر أحمد الطيب 
فـــي منصبه، واســـتندت تلك المصـــادر إلى ما 
وصفته برضاء مؤسســـات وجهات ســـيادية 
على خطوات ومبـــادرات وزير الأوقاف، الذي 
تعتبـــره تلـــك المؤسســـات رأس الحربـــة في 

مواجهة السلفيين والجماعات المتشددة.
ولجـــأت الحكومـــة إلـــى وزيـــر الأوقـــاف 
فـــي العديد مـــن المواقف، التي تـــرى أنها من 
اختصـــاص الأزهر، وكان آخرهـــا أداء الوزير 
خطبـــة الجمعـــة الماضيـــة فـــي مســـجد قرية 
الروضة بشـــمال ســـيناء، والذي شهد جريمة 
إرهابيـــة العام الماضي قـــد راح ضحيتها 312 
مواطنـــا علـــى يد إرهابيـــين تابعـــين لتنظيم 

داعش.
وجـــاء تشـــكيل مجلـــس أمنـــاء أكاديمية 
الأوقاف ويضـــم عددا من أعضـــاء هيئة كبار 
العلماء ليســـوا على توافق مع الشيخ الطيب، 
بقصـــد قطع الطريق على أي محاولة لإفشـــال 

مبادرة الأوقاف.
وضـــم تشـــكيل مجلـــس أمنـــاء أكاديمية 
الأوقـــاف مجموعـــة من أعضـــاء هيئـــة كبار 
العلمـــاء ومنهـــم، نصـــر واصل مفتـــي مصر 
الســـابق، وعلي جمعة المفتي الأسبق، وأحمد 
عمـــر هاشـــم عضو هيئـــة كبار العلمـــاء، إلى 
جانب شـــوقي علام المفتي الحالي، وأســـامة 
العبد رئيـــس اللجنة الدينية بمجلس النواب، 

وآمنة نصير عضو مجلس النواب.
وتقـــدم الحكومة على تعزيـــز مكانة وزير 
الأوقاف، الذي يمثل أداة تنفيذية مرنة لتحقيق 
ما تراه من إصلاحـــات لازمة دون جدال، على 
عكس الشـــيخ الطيب الذي يبـــدو وكأنه يقف 

أمام رغبات السيسي الإصلاحية.
وأصبحت الحكومة أمام معضلة التخلص 
من الشـــيخ الطيب الذي يمثـــل صداعا مزمنا، 
لأن منصبـــه محصـــن بنص دســـتوري، لذلك 

تسعى إلى تهميش دوره وسلطاته.
وتأتي الأكاديمية الوطنية التابعة للرئاسة 
لتقـــف حجر عثرة أمـــام أكاديمية الأزهر التي 

أعلـــن عنها قبل ثلاث ســـنوات وكانت تؤيدها 
الحكومة، لكنها تخلت عنها كرسالة اعتراض 

وغضب من أداء الأزهر الرتيب.

تدريب الأئمة

يـــرى مراقبون أن مؤسســـات الدولة تؤيد 
خطط الأوقاف في مواجهـــة التطرف، وتحمّل 
الأزهـــر مســـؤولية فشـــل محـــاولات تجديـــد 
الخطاب الديني، وهذا ما يفسر عدم التجاوب 

مع مبادراته. 
وكشـــف علمـــاء بالأوقـــاف أن الحكومـــة 
حســـمت ملف تدريب الأئمة لصالحها، والأمر 
أصبح واقعا، وسيتم التنسيق مع الأكاديمية 
الوطنية لتدريب الشـــباب بمؤسسة الرئاسة، 
والتدريـــب الفعلي يبـــدأ نهاية ينايـــر المقبل، 
ومناهـــج التدريـــب لـــن تقتصر علـــى العلوم 
الشـــرعية، ولكنها ستشـــمل علومـــا مختلفة 

في مجالات الحقوق والسياســـة وعلم النفس 
والاجتمـــاع. وأضـــاف هـــؤلاء أن الهـــدف من 
تأســـيس الأكاديمية هو التعامـــل مع الخارج 
خاصـــة في قضايـــا الإرهاب، وهذا ما يفســـر 
الدعـــم الكبير من الأجهزة الســـيادية، وهناك 
توجه حكومـــي لتكون الأكاديميـــة من أدوات 
القـــوى الناعمة لمصـــر، ومن المقـــرر أن يقوم 
وزراء أوقـــاف ومفتـــون وعلمـــاء مـــن خارج 
مصـــر، بزيارة مقر الأكاديميـــة، والاتفاق على 
اســـتضافة دعاة من مختلف الدول الإسلامية، 
علـــى هامش المؤتمـــر الدولي للأوقـــاف الذي 

سيعقد يوم 20 يناير المقبل.
ورأى عبدالحميـــد الأطـــرش رئيس لجنة 
الفتوى الأســـبق بالأزهـــر، أن فكرة الأكاديمية 
ليســـت جديـــدة، فمنـــذ عقـــود طويلـــة هناك 
تعـــاون بين مصـــر والعديـــد مـــن دول العالم 
فـــي مجـــال تدريـــب الأئمـــة، لكن تأســـيس أ 
كاديميـــة لها مقـــر وهيئة تدريـــس نمط جيد، 

ويعـــد تطويرا لفكرة اســـتضافة أئمـــة العالم 
الإسلامي في مصر. 

وأضاف لـ“العرب“ أن نجاح الفكرة يتطلب 
أن يكـــون التدريـــب متخصصا فـــي كافة فرع 
العلوم الشـــرعية، وليس تدريبا شـــاملا على 
الخطابـــة أو إلقـــاء دروس دينيـــة، بمعنى أن 
يكون هناك تدريب في الفقه، يتم على يد علماء 
أصول الفقه، وتدريب في الخطابة، إلى جانب 
رصـــد الأفكار المتطرفة عبر وســـائل التواصل 

والرد عليها.

في 
العمق

54
قتيلا ضحايا العنف 

المدرسي في الولايات 
المتحدة إلى حدود 

نوفمبر الجاري

مؤسســـات الدولـــة تؤيـــد خطـــط 
الأوقـــاف فـــي مواجهـــة التطـــرف، 
وتحمـــل الأزهـــر مســـؤولية فشـــل 

تجديد الخطاب الديني

◄

الجدل يتجدد حول القضايا الدينية

أخذت العلاقة بين الحكومة المصرية والأزهر طورا جديدا في العلاقة الصدامية بســــــبب 
قضية تجديد الخطاب الديني، بعدما ســــــحبت الحكومة ســــــلطة تدريب وتأهيل الأئمة من 
ــــــة التدريب عبر أكاديمية دولية مختصة بتدريس كافة  الأزهــــــر لتتولى وزارة الأوقاف عملي
العلوم الشرعية والعامة، وتكشف الخطوة عن اتساع الهوة بين المؤسسة الدينية ومؤسسة 
الرئاســــــة، بين غضب الأزهر من تدخل الحكومة في صلب اختصاصاته، وبين اســــــتنكار 

الرئاسة لعرقلة شيخ الأزهر المبادرات الإصلاحية.

{قيام مؤسســـة الأزهر وشـــيخها بما يجـــب عليهما من واجبات تجاه الخطـــاب الديني وتطويره 
ومواجهة التطرف الفكري لن يتحقق إلا بالإلزام القانوني}.

محمد أبوحامد
نائب مصري

{الإدارة الأميركية ستركز على مراجعة خلفيات مشتري الأسلحة وصحتهم العقلية في مسعى 
لجعل المدارس أكثر أمنا، وسنتخذ موقفا صارما جدا في ما يتعلق بمراجعة الخلفيات}.

 دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

اختصاص تأهيل الأئمة يعمق الفجوة بين الحكومة المصرية والأزهر
[ تضييق الخناق على شيخ الأزهر لتعثر جهود تجديد الخطاب الديني  [ الحكومة تدعم وزير الأوقاف بهدف تمرير الإصلاحات
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الحاجة إلى الأمان في المدارس

هل يحفز القتل العشوائي في المدارس الأميركية التلاميذ على الانشغال بالسياسة



} هـــذه فقط نهاية البداية. قصة بريكســـت لا 
تزال لم تُرو بعد.

ربما تكـــون رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي قد نجحت للتو في تخطي الاختبار 
الســـهل، بالوصول إلـــى توافق مـــع الزعماء 
الأوروبيين لإقرار الاتفـــاق بين الجانبين، لكن 
ليـــس هذا مـــا تحلم به مـــاي حقـــا. الاختبار 

الأصعب لم يأت بعد.
بعـــد القمـــة الأوروبية، تحولـــت ماي إلى 
جنـــدي يحاول تفكيـــك قنبلة يتحكـــم بها عن 
بعد جندي آخر يقـــف على الجانب المقابل من 
الجبهـــة. هذا الجنـــدي ”العدو“ هـــو البرلمان 

البريطاني.
لا أحد في هذا البرلمـــان يتبنى رؤية ماي، 
أو يبدو مســـتعدا للرهان بمستقبله السياسي 
مـــن أجل الوقوف معهـــا. وحدة ماي تكمن في 
أنها ســـعت لأن تحيط نفســـها، من خلال هذا 

الاتفاق، بالجميع، فانفض عنها الجميع.

اليـــوم عليهـــا أن تجهـــز نفســـها، والبلد 
برمته، لواحد من بين ثلاثة سيناريوهات:

أولها، العودة إلى الاتحاد الأوروبي وطلب 
إعـــادة التفاوض. ربما يكون هذا المســـار هو 
الأســـهل إلى الآن، إذ ســـيتطلب الوصول إلى 
توافق حوله، خصوصا بين صفوف المتشددين 
المعادين لأوروبا، وقتا أقل، قبل المعاد الرسمي 

للخروج يوم 29 مارس المقبل.
ســـيحتاج البرلمـــان فـــي هـــذه الحالة إلى 
تعديـــل ”قانون بريكســـت“، الـــذي ينص على 
أنـــه إذا ما رفض الاتفاق فـــي البرلمان؛ تخرج 
بريطانيـــا من دون اتفـــاق. لكن ثمة توافق في 
البرلمان اليوم ضد الخـــروج دون اتفاق، وفي 
هـــذه الحالة ســـيكون علـــى البرلمـــان تعديل 
القانـــون عبر إلغاء تاريخ 29 مارس 2019، ومد 

فترة التفاوض.
الســـيناريو الثانـــي يكمـــن فـــي إجـــراء 
انتخابـــات مبكـــرة. هذا التصـــور يمثل جبل 

الجليـــد الذي تحـــاول ماي، بصفتهـــا قبطان 
سفينة المحافظين، تجنب الارتطام به. الجميع 
بـــات يعلم أن الحزب سيخســـر أي انتخابات 
مبكرة يكون الدافع الرئيســـي للتصويت فيها 

قائما على بريكست.
لكـــن في المقابـــل، لن يكون فـــي بريطانيا 
أحـــد يدافع عن إجراء انتخابـــات مبكرة أكثر  
مـــن زعيـــم حـــزب العمـــال جيرمـــي كوربين. 
الانتخابـــات هي حبل النجـــاة له ولحزبه، في 
وقت تســـود فيه الفوضى، وتســـتعد لابتلاع 

الطبقة السياسية البريطانية عن آخرها.
بغـــض النظر عـــن نتيجـــة أي انتخابات 
محتملة، ســـيكون على البرلمـــان أيضا تعديل 
”قانـــون بريكســـت“ وتمديـــد موعـــد الخروج 
النهائي، كي يمنـــح الحكومة الجديدة فرصة 
للعودة إلى الأوروبيـــين وتقديم رؤيتها حول 

بريكست.
أما السيناريو الثالث، فسيكون الاستفتاء 
الثاني. قـــد يبدو هذا الاحتمال ضعيفا اليوم، 
لكن السياســـة البريطانية كفيلة بأن تعلم كل 
مراقبيهـــا أن الارتكان إلى اليقين مغامرة غير 
محســـوبة العواقـــب. صحيـــح أن المناصرين 
للبقـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي هـــم فقط من 
يملكـــون الصوت العالي المطالـــب بهذا الحل 
الآن، لكن هذا لا يعني أنهم ســـيظلون واقفين 

وحدهم طويلا.
إذا وجدت تيريزا ماي نفسها أمام الخروج 
من دون اتفاق أو إجراء انتخابات مبكرة، فلن 
يكون مســـتبعدا أن ترمي بثقلها خلف إجراء 
الاســـتفتاء. حينها سيكون الاســـتفتاء، الذي 
يعتقد حـــزب المحافظين اليوم أنه مخاطرة قد 

تقسم الشارع، خيارا آمنا.
لكـــن، مثلـــه مثـــل المســـارين الســـابقين، 
سيحتاج تمرير الاستفتاء إلى تعديل القانون 
أولا مـــن أجـــل صياغة مادة جديـــدة يقر فيها 
البرلمان بضرورة العودة إلى البريطانيين في 

استفتاء شعبي.
هنا تكمن مشكلة أخرى.

أي استفتاء في العالم الديمقراطي يحتاج 
إلى نقـــاش مطول داخل البرلمـــان  والحكومة 
وبين الأحزاب وجماعـــات الضغط ومنظمات 
المجتمع المدني قبل التوافق على إجرائه. بعد 
ذلـــك تحتاج كل هذه القوى إلى وقت (قد يصل 
إلى أشـــهر) من أجـــل منحها فرصـــة لتنظيم 
صفوفها والدفاع عن وجهة نظرها، عبر حملة 
انتخابية كبيرة. بعدها من المفترض أن تذهب 
الحكومة إلى الاتحـــاد الأوروبي لاطلاعه على 
نتيجـــة الاســـتفتاء الجديد، والتفـــاوض، إن 
اقتضت الحاجـــة، على تعديل صيغة الخروج 
كي تتســـق مع نتيجة الاســـتفتاء. كل ذلك لن 

يحدث بالطبع خلال 3 شهور فقط.
لكن كل هـــذه الخيارات قد تنســـف تماما 
إذا مـــا أصر الاتحاد الأوروبي على عدم إعادة 
التفاوض مرة أخرى. فـــي خطابه بعد القمة، 
ألمـــح رئيـــس المفوضية الأوروبيـــة جان كلود 
يونكر إلى أن ”هذا ما لدينا، ولا شيء آخر!“.

ليـــس غريبا إذن أن تحاول ماي لف ”حبل 
علـــى رقبة أعضـــاء البرلمان، عبر  الجماهير“ 
التوجه إلى الناس مباشـــرة لدعم اتفاقها مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي. ماي تعلم أنه ســـيترتب 
علـــى تمرير هذا الاتفاق خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد، وسيترتب على عدم تمريره خروجها 

هي من الحكومة.
مشـــكلة اســـتراتيجية ماي فـــي التواصل 
مباشـــرة مـــع الناخبـــين تكمـــن في مســـألة 
”الســـيادة“. لـــم يكـــن يفكـــر أي مـــن أولئـــك 
المصوتـــين لصالح الخروج في تفاصيل علاقة 

رواد الأعمـــال البريطانيـــين بأوروبـــا، وقدرة 
الاقتصاد علـــى صياغة علاقة مســـتقبلية مع 
الاتحاد الأوروبي تحافظ على تماســـكه. آخر 
همـــوم الناس العاديين المعاديـــن لأوروبا هي 
أزمـــة الفـــراغ الدســـتوري التي باتـــت تلوح 
في الأفـــق اليوم. ليس هكـــذا يفكر الناس في 

بريطانيا.
كل ما كان الجدل يدور حوله هو شـــعارات 
لا معنى لها كـ“اســـتعادة سيادتنا“ مرة أخرى 
من ”هـــؤلاء الموظفـــين غير المنتخبـــين الذين 
يتحكمون في حياتنا من بروكســـل“. لا شيء 
آخر، ربما ســـوى هيئة الصحـــة الوطنية (أن 
آتـــش أس)، التـــي تمثـــل الهاجـــس القومي 
الأول في بريطانيا. كل شـــيء عدا ذلك متروك 

للسياسيين كي يحلوه، من دون ضوضاء!
اتفاق ماي يضرب مفهوم ”الســـيادة“ كما 
يـــراه البريطانيون في مقتـــل. التنازلات التي 
منحتهـــا الحكومـــة للاتحـــاد الأوروبـــي، في 
ما يتعلـــق بوضع اســـتثنائي باتـــت أيرلندا 
الشـــمالية (وهي جزء مـــن بريطانيا) مرهونة 
بـــه دونا عن باقـــي المملكة المتحـــدة من حيث 
بالتزامهـــا، أكثر من باقـــي مقاطعات المملكة، 
بقواعد الســـوق المشـــتركة، خلقت الكثير من 

الشكوك تجاه هذا الاتفاق.

ترتيـــب اللحظـــة الأخيرة، الـــذي خضعت 
من خلاله ماي لرغبات إســـبانيا في ما يخص 
وضـــع جبل طارق، هز ثقة الشـــارع تماما. في 
ســـبيل ضمان عدم وقوف إسبانيا كعقبة أمام 
تمريـــر الاتفاق في القمـــة الأوروبية، اضطرت 
ماي إلى تبني مطالبات إسبانيا التي قد تقود 
بين لندن  في المستقبل إلى ”ســـيادة مشتركة“ 
ومدريد علـــى جبل طارق. هذا يحدث في نفس 
الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل في اسكتلندا، 
التي صوتت في اســـتفتاء 2016 بأغلبية للبقاء 
في الاتحاد الأوروبي، حول انفصال كاد يحدث 

بالفعل عام صيف 2014.
بريطانيا إذن أمام احتمـــال فقدان أيرلندا 
الشمالية وجبل طارق، وربما اسكتلندا أيضا.

كل هـــذه المحاذيـــر لا تبـــدو كافيـــة كـــي 
تكتشـــف ماي أن اتفاقهـــا ممتلئ بألغام مركبة 
قد تنفجـــر في وجه الجميع. اتفـــاق بريطانيا 
سيحطم اتحادين: الاتحاد الأوروبي، والاتحاد 

البريطاني أيضا. 
كمـــا أنها تقـــف وحيدة اليوم بـــين الطبقة 
السياسية، تبدو ماي وحيدة أيضا في الشارع.

المناصـــرون للاتحـــاد الأوروبي يشـــعرون 
بـــأن هذا الاتفـــاق هو لا بقـــاء ولا خروج. هذا 
يشـــبه شعور من يعبر طريقا سريعا، فتصدمه 
الســـيارات فـــي الاتجاهـــين. لا هـــو تمكن من 
العبور إلى الجهة المقابلة، ولا هو تلقى صدمة 

واحدة لا تقتله.
المناصرون للخروج يشـــعرون، في المقابل، 
بـ“الخيانـــة“. هـــذا ليس خروجا مـــن الاتحاد 

الأوروبي بالنسبة لهم. هذا مجرد استسلام.
ما بات مؤكدا، بالنســـبة للجميع، أننا أمام 
مشهد تاريخي أشـــبه بهزيمة في حرب كبرى. 
بريطانيا كســـبت حرب السلاح في أوروبا عام 
1945، وخســـرت حرب المفاوضـــات مع أوروبا 

عام 2018.
من الناحية الشخصية، عنق الزجاجة 
يضيق على تيريزا ماي كل يوم. مستقبلها 
السياسي صار مرهونا بجهاز 
التحكم في القنبلة الذي 
يمسك به البرلمان. 
هذه المعادلة 
قد تمنح 
مستقبلها 
السياسي 
قبلة الحياة، 
في مطلع 
ديسمبر، إذا 
ما قرر البرلمان 
تمرير الاتفاق. 
أما إذا قرر 
الضغط على 
الزر، فسينفجر 
الاتفاق في وجه ماي، 
وينهي حياتها السياسية إلى الأبد.

أحمد أبودوح
كاتب مصري

تيريزا ماي تعلم أنه سيترتب على تمرير 
هذا الاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، وسيترتب على عدم تمريره 
خروجها هي من الحكومة

في 
العمق

[ تيريزا ماي توقع في أوروبا على خروجها من الحكومة البريطانية

{مســـودة اتفـــاق خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي هـــي أفضل خيار متـــاح لحماية الاقتصاد 
والبدء في إعادة توحيد بلد منقسم}.

فيليب هاموند
وزير المالية البريطاني

{مـــن المهم أن يكون كل شـــخص في بريطانيا على وعي بـــأن النتيجة الحالية لمفاوضات خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي النتيجة النهائية}.

زباستيان كورتس
المستشار النمساوي

نهاية البداية.. لا أحد لديه سبب للاحتفال في بريطانيا

لحظة حزينة في تاريخ أوروبا

أنجيلا ميركل:
هذا اليوم تاريخي يثير 

مشاعر متناقضة، 
وخروج بريطانيا مأساة

جان كلود يونكر:
إنه يوم حزين. خروج 

بريطانيا من الاتحاد لا 
يدعو إلى الابتهاج

أوروبا بدون بريطانيا
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التـــي  الرئيســـية  المراحـــل   - بروكســل   {
يفترض أن يمر بها بريكست قبل دخوله حيز 
التنفيذ عند الســـاعة 23:00 بتوقيت غرينتش 

من 29 مارس 2019:

[ مستقبل العلاقات

بعـــد القمة ســـيبدأ كل مـــن الطرفين على 
حدة مناقشـــات حول علاقاتهمـــا في مرحلة 
ما بعد بريكست، المحددة أطرها في ”الإعلان 
السياسي“  الذي أقرته القمة الأحد، ولا يمكن 
أن تبـــدأ المفاوضـــات الرســـمية وخصوصا 

بشأن اتفاق تجاري إلا بعد بريكست.

[ البرلمان البريطاني

تبدو المصادقة على الاتفـــاق في البرلمان 
البريطانـــي أصعـــب عقبة يجـــب تجاوزها. 
وترغب رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي في أن يتـــم ذلك قبل العطلـــة البرلمانية 

التي تبدأ في 21 ديسمبر.
إذا أقـــر البرلمـــان الاتفاق، ســـيكون على 
الحكومـــة تقديم مشـــروع قانون حـــول هذا 
الانسحاب وتنفيذ بريكست، ويتوقع أن يثير 

نقاشـــات حادة. ويذكّر الخبراء بأن مجلسي 
العموم واللوردات البريطانيين عملا أربعين 
يوما من الدورة التشـــريعية للمصادقة على 

معاهدتي روما وماستريخت.
وبقي ستون أو ســـبعون يوما من العمل 
في دورة تشريعية بين قمة الأحد و29 مارس.

[ البرلمان الأوروبي

يفتـــرض أن ينتظر النـــواب الأوروبيون 
الضوء الأخضر مـــن زملائهم البريطانيين 
ليصادقـــوا بدورهم على الاتفاق. وتقضي 

إجراءات المصادقة بصياغة تقرير حول 
اتفاق الانســـحاب والإعلان السياسي، 
قبل تصويت فـــي دورة عامة بأغلبية 

بسيطة.
يتوقع أن يجـــرى هذا التصويت 
مطلع 2019، علمـــا أن الموعد النهائي 

لإجرائـــه هو 28 مـــارس، اليوم الأخير 
من دورة البرلمان قبل دخول بريكست حيز 

التنفيذ.
بعد مصادقة البرلمـــان الأوروبي ينبغي 
أن يوافـــق مجلس الاتحـــاد الأوروبي على 
النـــص بالأغلبية الموصوفـــة، أي 72 بالمئة 

من الدول الـ27 الأعضاء، وهذا يعني 20 دولة 
تمثل 65 بالمئة من سكان دول الاتحاد.

الاستحقاقات الأوروبية المقبلة للمصادقة على بريكست

أهم محطات العلاقات 
البريطانية الأوروبية

} لنــدن - المحطـــات الرئيســـية في تاريخ 
العلاقـــات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
اللذين أبرما الأحد اتفاق الانفصال بينهما 

في قمة استثنائية في بروكسل.

رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي المحافظ 
هارولد ماكميلان يتقدم بأول ترشـــيح 
المجموعـــة  إلـــى  للانضمـــام  لبلـــده 
الاقتصاديـــة الأوروبية، التي ســـبقت 

الاتحاد الأوروبي.

المحافظ يطان الب اء وز ال ئي

09 أغسطس 1961

الرئيـــس  قبـــل  مـــن  أول  اعتـــراض 
الفرنسي الجنرال شـــارل ديغول على 
دخول المملكة المتحـــدة إلى المجموعة 
الاقتصاديـــة الأوروبيـــة. وضـــع فيتو 

جديد على ذلك في 27 نوفمبر 1967.

ئ ال ل ق ن ل أ اض ت ا

14 يناير 1963

المملكة المتحدة تنضـــم إلى المجموعة 
الاقتصاديـــة الأوروبيـــة بالتزامن مع 

أيرلندا والدنمارك.

01 من يناير 1973

67 بالمئـــة مـــن البريطانيـــين يؤيدون 
في اســـتفتاء بقـــاء المملكة المتحدة في 

المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

05 يونيو 1975

رئيســـة الـــوزراء المحافظـــة مارغريت 
تاتشر التي اشـــتهرت بإعلانها ”أريد 
بحســـم  تطالب  أموالـــي“،  اســـتعادة 
مقابـــل مشـــاركة بلادها فـــي الموازنة 
الأوروبيـــة. لبى الأوروبيون طلبها في 

.1984

30 نوفمبر 1979

رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا 
توني بلير يعلن نيته تنظيم اســـتفتاء 
حول الدستور الأوروبي لم ينظم، بعد 
رفضه في اقتراعين أجريا في فرنســـا 

والدنمارك.

20 أبريل 2004

تصـــدر حـــزب الاســـتقلال البريطاني 
المشـــكك في أوروبا والمعـــادي للهجرة 
نتائـــج الانتخابـــات الأوروبيـــة بعـــد 
حصولـــه علـــى أكثر مـــن 26 بالمئة من 
الأصوات ليشغل 24 مقعدا في البرلمان 

الأوروبي.

22 مايو 2014

يصوتـــون  البريطانيـــون  الناخبـــون 
مـــن أجل خـــروج بلادهم مـــن الاتحاد 
الأوروبي. عبر 51.9 بالمئة من الناخبين 

عن تأييدهم للخروج من الاتحاد.

23 يونيو 2016

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك 
يتســـلم رســـالة من رئيســـة الـــوزراء 
البريطانيـــة تيريزا مـــاي تفعّل المادة 
الــــ50 من اتفاقية لشـــبونة لتبدأ بذلك 

عملية خروج بريطانيا من الاتحاد. 

29 مارس 2017

توصـــل الاتحـــاد الأوروبـــي والمملكة 
المتحـــدة إلـــى اتفـــاق مؤقـــت حـــول 
العلاقـــات بينهما بعد بريكســـت، بعد 
أســـبوع على تفاهمهما علـــى ”اتفاق 

انسحاب“ بريطانيا.

لكة الم الأ ا الاتح ل ت

22 نوفمبر 2018

وينهي حياتها السياسية
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} تسببت سلسلة من التطورات الإقليمية 
والدولية في إزالة الكثير من العقبات 
الجغرافية، ولم تعد المسافات البعيدة 

حاجزا أمام انخراط، أو عدم انخراط، بعض 
القوى في أزمات وفي صراعات مختلفة، 

للبحث عن النفوذ أو للحفاظ على المصالح 
الاستراتيجية.

الدول الكبرى انتبهت مبكرا لهذه المسألة، 
وعبرت بحارا ومحيطات وجبالا ووديانا 

وتخطت الكثير من الممانعات، ونجحت في 
الوصول إلى مناطق تبعد عن بلدانها الآلاف 

من الكيلومترات، وعندما تراجع نفوذها 
مباشرة، حرصت على الاحتفاظ بأدوات 

متباينة للنفوذ غير المباشر، لتتمكن من عدم 
تعرض مصالحها للخطر.

كانت هذه التوجهات قاصرة على قوى 
كبرى، وتبلورت ملامحها بوضوح خلال 

الفترة الاستعمارية، ثم القوى التي ورثتها. 
ومن السهولة الوصول إلى نماذج وحالات 

خرقت فيها بريطانيا وفرنسا والبرتغال 
وإسبانيا وبلجيكا الجغرافيا السياسية في 

مناطق متعددة. 
ومن السهولة أيضا تأكيد ذلك في الفترة 

التي تلت خروج الاستعمار بمعناه التقليدي، 
خاصة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفييتي.
الجديد أن القواعد السابقة جرى كسر 

مجموعة كبيرة من ثوابتها، واشتبكت قوى 
متباينة للتدخل في بعض النزاعات، وعدم 

الاعتداد بفكرة الجغرافيا المتعارف عليها في 
الأدبيات السياسية، وأضافت إلى أرصدتها 

بلدانا تتجاوز حدود دول الجوار، التي تمثل 
أهمية كبيرة لمصالحها وأمنها القومي، 

وذهبت إلى مناطق نائية لتوفير ذلك ولو 
بصورة غير مباشرة.

الجديد أيضا أن دولا عديدة، أقل وزنا 
عسكريا وشأنا سياسيا، دخلت الحلبة 

العالمية، وباتت تناطح قوى كبرى في خرق 
حدود الجغرافيا، مستفيدة من التشابكات 

المتعاظمة في المصالح، والتطورات المتلاحقة 
في فضاء العولمة الذي جلب لها قدرة على 

التوسع والانتشار.
هناك دول تتحرك على هذا المستوى 

بالتنسيق والتعاون مع قوى كبرى، 
تمنحها إشارات وتمهد لها الطرق وتدعمها 
بوسائل عديدة، لتتقدم وتقفز على الحواجز 
والمصدات، ما يمكنها من تحقيق نجاحات، 

وتثبيت أركان وجـودها بصورة سلسة، 
تجعل من فكرة الحديث عن تجاوز حدود 

الجغرافيا السياسية عملية هامشية، 
لأنها تمت بطريقة تتماشى مع الكثير من 

التوازنات العالمية.
المشكلة في نوع آخر من الدول على 

قناعة تامة أن أمنها يبدأ من خارج الحدود، 
ويتزايد كلما انطلق من مسافات بعيدة، 
وقامت إيران بإتباع هذه السياسة، ولم 

تكتف بدول الجوار القريبة منها، مثل العراق 
وسوريا ولبنان، بل مدت بصرها إلى ما هو 
أبعد، مثل اليمن والسودان، ودول أخرى في 

أفريقيا وأميركا اللاتينية.
التطلعات المتزايدة لطهران استفادت من 

السيولة الطاغية في مناطق كثيرة مليئة 
بالصراعات، ومن التغيرات في معادلة القوى 
على المسرح العالمي، ما مكّن دولة كإيران أن 

تحلم ليكون لها موطئ قدم في دول كثيرة، 
لكنه جعل بعض القوى تتيقن أن تنامي 

نفوذها خارج نطاق الجغرافيا يمثل خطرا 
داهما، وبدأت طهران تعاني من ويلات 

جموحها الزائد.

ظلال الجغرافيا السياسية لم تكن 
بعيدة عن تركيا، وخرقتها بالفعل منذ أيام 

الدولة العثمانية عبر طموحاتها الكبيرة 
في الهيمنة، وعادت الفكرة تطل برأسها في 

السنوات العشر الماضية، وعندما وجدت 
أنقرة حلمها الآسيوي القريب يصطدم 

بمعوقات استراتيجية، تراجعت واهتمت 
بترسيخ أقدامها في الفضاء الجغرافي 

المباشر، فذهبت إلى العراق وسوريا وقبرص 
واليونان.

تركيا الجامحة في عهد الرئيس رجب 
طيب أردوغان، تضع نصب أعينها عملية 

التمدد على أساس يتجاوز حدود الجغرافيا، 
باعتبارها وسيلة للدفاع عن الأمن، وأداة 

للاحتفاظ بأوراق بعيدة يمكن أن تتحول إلى 
منغص لدول تعتقد أنها تناكفها في محيطها 

القريب.
العلاقة المتصاعدة بين أنقرة، وكل من 

ليبيا والسودان، تتخطى حدود المشهد 
الأيديولوجي، فالقاعدة الإسلامية التي تربط 

حزب العدالة والتنمية في تركيا وجماعة 
الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي عموما 

في ليبيا، ليست الدافع الوحيد للاقتراب 
من طرابلس، أو دعم بعض القـوى المتقاتلة 

هناك.
أنقرة لديها شبكة كبيرة من المصالح 

الاقتصادية والسياسية، تدفعها نحو امتلاك 
مقاربة للتدخل في الأزمة الراهنة، فليبيا 

ساحة واعدة للاستثمار، وأداة يمكن أن تكون 
وسيلة لمناكفة مصر، التي تتصور تركيا أنها 

خرقت المجال الحيوي لجغرافيتها عندما 
اقتربت من اليونان وقبرص، وعقدت معهما 
تحالفات اقتصادية للاستفادة من غاز شرق 
البحر المتوسط، ووقعّت اتفاقيات عسكرية 

للدفاع عنه.
التصور التركي حيال ليبيا لم يلتفت 

جيدا إلى مصالح قوى كبرى معقدة هناك، 
وأن أحلام أنقرة التي تبدو قريبة قد تصطدم 

بها، لأن قوى مثل إيطاليا وفرنسا ترى ليبيا 
مجالا حيويا، وكان تمادي تركيا في إشعال 

الموقف العسكري في طرابلس مؤخرا تطورا 
خطيرا، يؤدي السكوت عليه إلى المزيد من 
خلط الأوراق، وجرى توجيه إشارة حادة 

إلى أنقرة، تتمثل في استهداف قادة الكتائب 
المسلحة المنحازة لها، لقطع إحدى أذرعها 

العسكرية.

يبدو أن الرسالة التي وصلت إلى أنقرة 
خلال مؤتمر باليرمو الخاص بالأزمـة 
الليبية، حيث جـرى تهميشها، ثم في 

طرابلس عبر استهداف ميليشيا تابعة لها، 
لم يتم استيعاب معانيه جيدا، وبدلا من أن 

تتيقن أن هناك قوى لن تسمح لها بالتلاعب 
خارج جغرافيتها القريبة، راحت تستعيد 

زمام مناكفتها من خلال قناة السودان مرة 
أخرى.

الهدوء الذي خيّم على علاقات الخرطوم 
بأنقرة في الأشهر الماضية، لا يعني لكثيرين 

أن فتورا سياسيا وقع بينهما، لكنه مجرد 
انحناء لملامح عواصف هبت على النظام 
السوداني من قبل مصر والمملكة العربية 

السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، 
حيث رأت هذه الدول أن تكريس أقدام تركيا 

في البحر الأحمر يعدّ تهديدا لها، ولذلك 
فضلت الخرطوم التمهل في توظيف الورقة 

التركية المهمة، معتقدة أن النأي بنفسها، 
مؤقتا، ربما يجلب لهـا مكاسب إقليمية 

كبيرة.
الرئيس السوداني عمر حسن البشير، 

تمكن من أن يعيد تحسين علاقات بلاده مع 
دول عديدة، وكان يطمح إلى تحقيق المزيد من 

تطويرها مع الولايات المتحدة الأميركية في 
ملف الإرهاب، وجني مكاسب أخرى من دول 

عربية تعول على الاستثمار في السودان، 
وعندما وجد تباطؤا، قام بتنشيط علاقاته 
مع أنقرة، التي وجدت فيها فرصة لتجديد 

طموحها وترسيخ فكرة القفز على الحواجز 
الجغرافية.

ربما تكون الخرطوم راغبة في تجديد 
دماء علاقتها مع أنقرة للحصول على مزايا 
اقتصادية، أو حض الدول التي تراهن على 

جذب السودان إلى معسكرها ومساعدته 
بسخاء. 

لكن المؤكد أن تركيا تنتهز الفرصة لتعزيز 
وجودها في حوض البحر الأحمر وما حوله، 

لأنها ترى أن هذه المنطقة مجال لمصالحها، 
وقد يؤدي زيادة نفوذها إلى ردع دول أخرى، 
مثل مصر، وإبعادها عن غاز شرق المتوسط 

وإجبارها على تفكيك تحالفها مع قبرص 
واليونان.

التصورات التركية في كل من ليبيا 
والسودان، يمكن أن تسبب منغصات 

للقاهرة، وتضطرها إلى الدخول في تفاهمات 
مع أنقرة، غير أن المشكلة أن التحركات خارج 
نطاق الجغرافيا السياسية المباشرة، تتماس 

سلبا مع مصالح قوى كبرى، ما يجعلها لا 
تتردد في كبح طموحات تركيا، والضغط 

عليها بحسم للعودة والانكفاء على نفسها، 
في ظل علاقاتها المتوترة مع دول كثيرة، 

والقلق الاستراتيجي الذي تنطوي عليه هذه 
الخطوات.

الجغرافيا السياسية تخذل تركيا في ليبيا والسودان
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{على إيران أن تفكر جديا في إعادة النظر في سياساتها تجاه العالم العربي، وعلى تركيا أيضا 

أن تفهم أنه خلال الدفاع عن مصالحها لا يمكن لها أن تتعدى على المصالح العربية}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام للجامعة العربية

{على المرشد خامنئي أن يختار بين إنفاق أموال الشعب الإيراني على هذا الشعب، أو بين ابتكار 

خطط لتمويل الأسد وحزب الله وحماس وإرهابيين آخرين}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، 
التي تتراوح باستمرار بين المد والجزر، 

تعدُّ الفترات التي يتولى فيها الاشتراكيون 
السلطة في مدريد أحسن المحطات، بحيث 
تشهد تقاربا أكبر بين البلدين بسبب تفهم 

كلا الطرفين لمصالح بعضهما البعض. 
مقابل ذلك شهدت الفترات التي قاد فيها 

الحزب الشعبي اليميني السلطة توترات 
في مسار العلاقات الثنائية، وكانت أخطر 
تلك التوترات ما حصل عام ٢٠٠٢ في عهد 
حكومة خوسي ماريا أزنار، حين قرر هذا 

الأخير إنزال فيلق عسكري في جزيرة ليلى 
المغربية الصغيرة على الساحل المتوسطي، 
ما كاد يؤدي إلى نشوب نزاع عسكري غير 
مسبوق بين البلدين، قبل أن تتدخل كتابة 

الدولة الأميركية في الخارجية في عهد 
وزير الخارجية الأسبق، كولن باول، لنزع 

فتيل المواجهة. ونفس الأمر حصل في عهد 
الحكومة السابقة التي كان يقودها ماريانو 

راخوي عن الحزب الشعبي أيضا، حيث 
اندلعت بين البلدين أزمة بسبب ملف الصيد 

البحري وقضية الهجرة السرية.
لذلك ينظر الكثيرون إلى الزيارة الأخيرة 

التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية 
الجديد، بيدرو سانشيز، الاثنين الماضي، 
للرباط بوصفها محطة جديدة في تاريخ 

هذه العلاقات في الوقت الراهن، من شأنها 
أن تقود إلى تعبيد الطريق أمام حل مختلف 

نقاط الخلاف العالقة بين البلدين. 
ومن خلال تجربته مع الحكومات 

التي يترأسها الاشتراكيون في إسبانيا، 
اعتاد المغرب على إرسال إشارات إيجابية 
في عدد من المواقف مقابل الحصول على 
تنازلات من الطرف الآخر، وهو ما يدركه 
الحزب الاشتراكي العمالي الذي يحرص 
في كل مناسبة يتولى فيها السلطة على 

تحقيق تفاهم أكبر مع الرباط بسبب الجوار 
الجغرافي وتداخل الملفات بين البلدين 

وارتباط مصالح إسبانيا بالمغرب، خصوصا 
في ما يتعلق بمجال الاستثمار الاقتصادي 
والصيد البحري والمياه الإقليمية المشتركة.
موضوع الهجرة السرية كان على رأس 
القضايا التي بحثها الطرفان، ففي الفترات 

الأخيرة ألقت هذه القضية بثقلها على 
الساحة السياسية الإسبانية وكانت محل 

جدال مع الرباط، ما جعل الطرفين يحرصان 
على التوصل إلى تفاهم مشترك ينهي هذه 
المشكلة التي تثار بين الحين والآخر وتؤثر 

على مختلف القضايا الأخرى. 
والجديد الذي توصل إليه البلدان هذه 

المرة هو التوافق على ترحيل المهاجرين 
السريين الذين يصلون إلى التراب الإسباني 

بطريقة غير شرعية، وإعادة العمل بالاتفاق 
الموقع بين البلدين عام ١٩٩٢ الذي ينص 

على استقبال المغرب للمهاجرين الذين يتم 
ترحيلهم.

بيد أن الاتفاق المذكور لم يتم تفعيله 
طوال الفترة الماضية، بسبب التطور الذي 
حصل في موضوع الهجرة وتدفق الآلاف 
من المهاجرين القادمين من بلدان الساحل 

والصحراء على التراب المغربي خلال 
السنوات الماضية، الأمر الذي كان يضع على 

المغرب عبئا ثقيلا في حال قبوله استقبال 
جميع المهاجرين. 

وكان المغرب طيلة المرحلة الماضية ينادي 
بحل مشترك لأزمة الهجرة بين البلدان 

الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بدل تحميل 
جهة واحدة المسؤولية.

غير أن الأحداث التي حصلت في 
أغسطس الماضي، عندما تدفق العشرات من 
المهاجرين الأفارقة على مدينة سبتة المحتلة 

شمال المغرب، متخطين الحاجز الأمني 
الفاصل، دفع البلدين إلى التنفيذ الجزئي 
للاتفاق المشار إليه، حيث قامت إسبانيا 
بترحيل ١١٦ مهاجرا أفريقيا إلى المغرب. 

مقابل ذلك تعهد رئيس الحكومة الإسبانية 
بالدفاع أمام الاتحاد الأوروبي من أجل رفع 

قيمة المساعدات الموجهة إلى المغرب

والبلدان الأفريقية التي تشكل مصدرا 
للمهاجرين السريين، وفتح حوار مع هذه 
البلدان بهدف البحث عن حلول إيجابية 

لأزمة الهجرة.
وقد حمل رئيس الحكومة الإسبانية 

معه اقتراحا جديدا الغاية منه دفع التقارب 
خطوات أوسع إلى الأمام، ويتعلق الأمر 

بتنظيم كأس العالم لعام ٢٠٣٠ بشكل مشترك 
بين إسبانيا والمغرب والبرتغال. وأعرب 

رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا 
عن ترحيبه بالاقتراح الإسباني ووصف ذلك 
بأنه ”فكرة سياسية جيدة“، لكنه أشار أيضا 

إلى أن المبادرة المشتركة يمكن أن تفسر من 
جانب البلدان الأفريقية بطريقة معينة، ربما 
في إشارة إلى مقترح الجزائر بتنظيم كأس 

العالم لنفس الفترة بشكل مشترك مع كل من 
تونس والمغرب، حسبما أعلن وزير الرياضة 
الجزائري محمد حطاب خلال هذا الأسبوع.
وكان المغرب قد قدم ترشيحه لاحتضان 
كأس العالم لعام ٢٠٢٦ لكنه خسر السباق 
أمام الترشيح الجماعي للولايات المتحدة 

الأميركية وكندا والمكسيك. وفي يونيو 
الماضي أعلن المغرب عزمه تقديم ترشيحه 

لاحتضان هذه المناسبة الكروية العالمية عام 
٢٠٣٠. وسبق للمغرب أن قدم ترشيحه أعوام 

١٩٩٤ و١٩٩٨ و٢٠٠٦ و٢٠١٠.

خطوات كبرى في التفاهم المغربي ـ الإسباني

التصورات التركية في ليبيا والسودان 

يمكن أن تسبب منغصات للقاهرة 

وتضطرها إلى الدخول في تفاهمات 

مع أنقرة، غير أن التحركات خارج نطاق 

الجغرافيا السياسية المباشرة، تتماس 

سلبا مع مصالح قوى كبرى

زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو 

سانشيز للرباط محطة جديدة في 

تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، 

من شأنها أن تقود إلى تعبيد الطريق 

أمام حل مختلف نقاط الخلاف العالقة 

بين البلدين

أنقرة لديها شبكة كبيرة من المصالح 

الاقتصادية والسياسية، تدفعها 

نحو امتلاك مقاربة للتدخل في 

الأزمة الراهنة، فليبيا ساحة واعدة 

للاستثمار، وأداة يمكن أن تكون 

وسيلة لمناكفة مصر



آراء

} لم تخضع التجربة الوطنية الفلسطينية، 
في صراعها ضد المشروع الصهيوني، 
للمراجعة، وضمن ذلك للفحص والنقد 
والمساءلة والمحاسبة، وتاليا استنباط 

الدروس والعبر، علما أن الحديث يدور 
عن تجربة غنية ومعقدة ومضنية، امتدت 

على مدار قرن، ضمنها أكثر من نصف قرن 
في التجربة الوطنية المعاصرة، التي بدأت 

منتصف الستينات.
المشكلة أن هذه التجربة خضعت 

للشعارات والعواطف والرغبات، كما للعفوية 
والتجريبية، أكثر مما خضعت لأي شيء آخر، 

ما يفسّر حقيقة أنها كانت غنية وحيوية 
وعميقة وملحمية، على الصعيد الفردي، أو 
على صعيد الفعل الشعبي العفوي، المتعلق 
بالصمود والمقاومة، إلا أنها، في المحصلة، 

لم تحقق الغاية المرجوة منها، مع كل التقدير 
للأثمان الباهظة التي دفعها شعب فلسطين، 

بمعاناته وتضحياته وبطولاته، هكذا تمت 
إقامة إسرائيل عام ١٩٤٨، بعد نصف قرن من 

تأسيس المشروع الصهيوني (مؤتمر بال 
في سويسرا ١٨٩٧)، في حين أن نصف قرن 
من المشروع الوطني الفلسطيني المعاصر 

لم يستطع أن يحرر أي منطقة في فلسطين، 
ولا إضعاف إسرائيل على أي مستوى، لا 

أمني ولا اقتصادي ولا سياسي، مع علمنا أن 
كيان السلطة لم يقم في منطقة محررة، ولا 

نتيجة تغير في موازين القوى بين إسرائيل 
والفلسطينيين.

وفي الواقع فإن إسرائيل، عبر اتفاق 
أوسلو عام ١٩٩٣، استطاعت تجويف 

الحركة الوطنية الفلسطينية واستيعابها، 
وتحويلها إلى مجرد سلطة تحت الاحتلال، 

كما استطاعت عبر ذلك تهميش منظمة 
التحرير، وحصر ولاية القيادة الفلسطينية 

بفلسطينيي الضفة والقطاع وبالتالي تفكيك 
مفهوم الشعب الفلسطيني، ناهيك عن إزاحة 

الرواية الفلسطينية المتأسسة على النكبة 
(١٩٤٨)، لا فقط التماهي مع رواية إسرائيل 
باعتبار أن الصراع بدأ في ١٩٦٧. والواقع 

فنحن إزاء كيان فلسطيني في الضفة مقطع 
الأوصال، ويعمل وفق التنسيق الأمني مع 

إسرائيل، والتبعية الاقتصادية والإدارية لها، 
أي أن السيطرة هي لإسرائيل، في حين أن 
السلطة الفلسطينية لا تمارس السيادة إلا 

على الفلسطينيين في تلك الأراضي، وهي في 
غضون ذلك تحد من حراكاتهم ضد الاحتلال، 

بالقياس للسابق.

أما في خصوص غزة، فمع التقدير 
للمقاومة والصمود، إلا أن ذلك ليس 

العامل الأساسي أو الوحيد للانسحاب 
الإسرائيلي الأحادي من القطاع عام ٢٠٠٥، 

لذا يجدر لفت الانتباه هنا إلى أن أعداد 
القتلى الإسرائيليين في الضفة أكبر منه 
في غزة بكثير، لكن إسرائيل مصرة على 

البقاء في الضفة، في حين انسحبت من غزة 
لاعتباراتها الخاصة، أي للتخلص من الخطر 

الديمغرافي، ولأن الضفة غير غزة، فهي 
في العقيدة الصهيونية ”أرض الميعاد“ أو 
”يهودا والسامرة“، وهي خاصرة إسرائيل 

ومجالها الحيوي.

وبحسب الإحصائيات فإن عدد 
الإسرائيليين الذين قتلوا في القطاع منذ 
احتلاله إلى وقت الانسحاب منه (١٩٦٧ – 

٢٠٠٥)، أي طوال ٣٨ عاما، بلغ ٢٣٠ إسرائيليا، 
بمعدل ستة أشخاص في العام الواحد، قتل 

منهم بين (١٩٦٧ – ١٩٨٧)، أي في عشرين عاما، 
٣٨ إسرائيليا (حوالي شخصين في العام)، 
وإبان الانتفاضة الأولى قتل ٢٩ إسرائيليا، 

في حين قتل ٣٩ إسرائيليا منذ توقيع اتفاق 
أوسلو حتى الانتفاضة الثانية (١٩٩٣ – 
٢٠٠٠)، وفي الانتفاضة الثانية قتل ١٢٤ 

إسرائيليا (من أصل ١٠٦٠ إسرائيليا قتلوا في 
الضفة وفي مناطق ١٩٤٨).

من ناحية أخرى، وبعيدا عن العواطف 
والشعارات الاستهلاكية، فإن ذروة استخدام 

الفلسطينيين للكفاح المسلح تحققت في 
الانتفاضة الثانية، ونجم عنها مصرع أكثر 

من ألف عسكري ومدني إسرائيلي، منهم 
٤٥٢ إسرائيليا عام ٢٠٠٢ (١٢٠ في شهر مارس 

لوحده). بيد أن النتيجة كانت أن إسرائيل 
شنّت حربين مدمرتين على الفلسطينيين 

(٢٠٠٢ – ٢٠٠٣) أدت إلى استعادتها السيطرة 
على الضفة، وتقطيع أوصالها بالنقاط 

الاستيطانية والحواجز، مع تدمير بناها 
التحتية. 

بالمقابل لم يستطع الفلسطينيون 
الاستمرار على ذات النهج، فبدءا من ٢٠٠٣ 
حصل نضوب في مقاومتهم، فبدلا من أن 

يستنزفوا إسرائيل باتت هي تستنزفهم. ففي 
عام ٢٠٠٣ قتل ٢٠٨ إسرائيليين، وفي ٢٠٠٤ قتل 

١١٧ منهم، أما في ٢٠٠٥ فقتل ٥٦ وفي ٢٠٠٦ 
قتل ٣٠ وفي ٢٠٠٧ قتل ١٣، إلى الحد الذي 

توقفت فيه المقاومة تقريبا في الضفة وفي 
غزة، وبكل أشكالها الشعبية والمسلحة.

في التجربة التاريخية، يرصد الباحث 
محمد عزة دروزة خسائر الفلسطينيين (في 
النصف الثاني من عقد الثلاثينات) على يد 

الجيش البريطاني، بقوله ”بلغ عدد المعتقلين 
خمسين ألفا وعدد الشهداء سبعة آلاف 

وعدد الجرحى عشرين ألفا وعدد البيوت 
المنسوفة ألفين. انظر مذكرات محمد عزة 

دروزة (بيروت دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٣). 
وبلغ عدد الأسلحة المصادرة من الفلسطينيين 

خلال الفترة من ١٩٣٦ إلى ١٩٤٠، بحسب 
المصادر الرسمية البريطانية: ٦٣٧١ بندقية 

و٣٢٢٠ مسدسا و١٨١٢ قنبلة و٤٢٥ بندقية 
صيد.

ولعل هذه الإحصائيات، ومن ضمنها 
تدمير البنى التحتية للمقاومة، وتصفية 

قياداتها أو إبعادها، تدلل على أن 
الفلسطينيين في ١٩٤٨ كانوا في غاية الإنهاك، 

ما يفسر قدرة العصابات الصهيونية، 
حينها، على السيطرة، وتحقيق الغلبة 

وإقامة كيانها، أي أن ثورة ١٩٣٦، كانت ثورة 
مشروعة وتعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، 

إلا أن طريقة إدارتها ونمط عملياتها، كانا 
أكبر من قدرة الشعب على الاحتمال، الأمر 
الذي مكن السلطات البريطانية وقتها من 
توجيه ضربة قاصمة لها، بحيث أنه عند 

اللحظة الحاسمة (إقامة إسرائيل)، كان 
الشعب الفلسطيني من دون قيادة وقد 

استنزفت قدرته على المقاومة، وهو الأمر 
الذي تكرر في تجربتنا في لبنان قبل العام 

١٩٨٢، وفي الانتفاضة الثانية.
في الغضون من المهم ملاحظة أن تجربة 

الكفاح المسلح المعاصرة أوتيت أكلها 
وأدت الغرض منها إلى حدود العام ١٩٧٤، 

إذ استنهضت شعب فلسطين، وفرضت 
الاعتراف العربي والدولي بمنظمة التحرير 

وبشعب فلسطين وحقوقه. 
أما بعد ذلك فإن الكفاح المسلح فقد 
وظيفته إلى حد كبير، بدليل أنه لم تتم 

إضافة إي إنجاز جديد في ما بعد؛ إلى حين 
اندلاع الانتفاضة الأولى عام ١٩٨٧. والقصد 

أن الفلسطينيين لم يكونوا في أرضهم، 
والصراع العربي ضد إسرائيل اختفى، 

وأن إمكانياتهم في مواجهة عسكرية مع 

إسرائيل لا تفي بالغرض إلا إذا كانت على 
نمط المقاومة الشعبية طويلة الأمد. هكذا 

كان يمكن توفير التضحيات، بتنمية كيانات 
شعب فلسطين، وبخوض أشكال كفاح أخرى 
ضد إسرائيل، أما الطريق الذي تم انتهاجه 
فقد جعل من الكفاح المسلح عبئا على شعب 

فلسطين في لبنان وفي الأرض المحتلة 
ومصدر استنزاف له لا لإسرائيل.

دروس من التجربة الوطنية الفلسطينية

{اعتقال محافظ القدس يندرج في إطار استمرار استهداف حكومة الاحتلال عاصمتنا المحتلة 

وقياداتها الوطنية. إســـرائيل تســـعى لترســـيخ وهم أن لها اليد العليا في القدس المحتلة}.

يوسف المحمود
المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية

{بطولة الفورمولا ليست حدثا رياضيا فقط، بل ملتقى للتواصل بين مختلف ثقافات وشعوب 

العالم، ويسعدنا في دولة الإمارات أن نكون حلقة وصل لتعزيز التبادل بين شعوب العالم}.
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} ليس معروفا عن الرئيس الإيراني حسن 
روحاني أنه ”صاحب نكتة“. ولكن خطابه 
أمام ما يسمى ”مؤتمر الوحدة الإسلامية“ 

الذي تستضيفه طهران، كان مليئا بما يشجع 
على هذا الاعتقاد.

إذ قال الرجل، وهو جاد تماما، ”نحن 
مستعدون للقيام بكل ما هو ممكن لحماية 

مصالح الشعب السعودي ضد الإرهاب 
والقوى العظمى (…) كما فعلنا لدعم الشعوب 

في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن“.
وهذا وعد لن تجد سعوديا واحدا يقبله، 
لأن ”دعم إيران“، في البلدان التي ضرب بها 

روحاني مثلا، أثمر عن جملة من الكوارث 
جعلها أقرب إلى بلدان منكوبة بزلزال وقع 

بدرجة ٩ من ٩ على مقياس ريختر.
ولقد حاولتُ أن أقنع نفسي بأن الرجل 

ربما كان يسخر من نفسه، إلا أنه كان جادا. 
فالإحصاءات التي لم يطّلع عليها روحاني 

تشير إلى أن العراق يعيش في أجواء خراب 
اقتصادي واهتراء سياسي وتمزق اجتماعي 
وفشل في كل ركن من أركانه، حتى أن الناس 
لا يجدون ماء يشربونه، ولا دواء يستطبّون 

به، ولا طعاما يكفل جياعهم، ولا خياما تكفل 
مشرديهم.

أما سوريا، فهذا بلد تهجر ١٢ مليون من 
أبنائه، وتحولت العشرات من مدنه والمئات 

من بلداته إلى حطام شامل.
وبينما لا يزال الإرهاب يصول ويجول 

هنا وهناك، فإن سوسة الفساد والاستبداد 
لا تزال تنخر في ما بقي من عظام هاتين 

الخرابتين (البلدين سابقا).
أما أفغانستان، فهي كما ترى يا ”سيادة 

الرئيس�، وكأنك لا ترى، أنها بلد في حالة 
حرب مع نفسه ومع جواره، ومع العالم 

بأسره، ولا تعرف على ماذا يعيش سكانه. 
كما لا تعرف إلى أين هم ذاهبون، أو ما هو 

المستقبل الذي ينتظرهم.
أما اليمن، فقد دعمت إيران فيه ميليشيات 
لتقوم بانقلاب وتستولي على السلطة وتدفع 

عشرات الملايين من أبنائه إلى ضفاف المجاعة 
والأوبئة. وبينما تزود طهران تلك الميليشيات 

بصواريخ لتقصف الشعب السعودي (الذي 
يريد روحاني أن يدعمه)، فإن طهران لم تكلف 

نفسها بإرسال طعام إلى الجياع ولا دواء 
إلى المرضى، بل أرسلت أسلحة وعصابات 

من الخارج لكي تقوّي شوكة الانقلابيين على 
شعبهم.

وهناك نوع من ”النكات المضادة“ التي لا 
تفهم مصدر الضحك فيها إلا عندما تقلبها.
أعد الشريط، واقلبه، وسترى أن الرجل 
”صاحب نكتة“ حقيقي، ويقرأ الإحصاءات. 

فقد قال الرئيس روحاني في خطابه ذاك 
”نحن مستعدون للقيام بكل ما هو ممكن 
لحماية مصالح الشعب السعودي ضد 

الإرهاب والقوى العظمى (…) كما فعلنا لدعم 
الشعوب في سويسرا والسويد والنمسا 

والدنمارك“.
أم أنه لا يجرؤ على الطموح بأمثلة كهذه، 

ليكتفي بأمثلة الكوارث؟
ودع عنك بقية الخطاب.

فالشعب الإيراني، هو من يستحق دعما. 
ولكن خشيتي هي أن الدعم لو جاء من 

حكومة ”الولي الفقيه“ لصار حاله من حال 
أمثلة روحاني. وحيثما يقف الإيرانيون على 

شفير هاوية اقتصادية، فإنهم على وشك 
التداعي والإفلاس على أي حال.

ولكن روحاني اختتم خطابه بجملة 
عصماء قال فيها، ومن دون أن ترتسم 

الابتسامة على وجهه، إن ”الاعتماد على 
الأجنبي يعد من أكبر الأخطاء التاريخية“.

ويا لها من حكمة تاريخية. ذلك أن 
ميليشياته في العراق لم تعتمد على 

الأميركيين لدى غزوهم العراق، وحرسه 
الثوري لم يعتمد على الروس في تدمير ما 
بقي من سوريا، والرئيس الذي كان يجلس 

في جواره (حميد قرضاي) لم يعتمد على 
الأطلسي كله، والإيرانيون في اليمن ليسوا 

أجانب.
لا أحد بعد الآن يستطيع أن يقول إن 

الرئيس روحاني ليس ”صاحب نكتة“.
وكنتُ أودُ لو أساله: أفهل كنت تسخر 

من ”الدعم الإيراني“، أم أنك لم تعرف بعد ما 
حصل لشعوب العراق وسوريا وأفغانستان 

واليمن؟

الخطاب والنكتة

علي الصراف
كاتب عراقي

شيء عربي… غير الظلمة

} أن يكون المرء في أبوظبي في مثل هذه 
الأيّام من السنة ٢٠١٨، يجعله يكتشف أن في 
العالم العربي شيئا آخر غير الظلمة. هناك 
نقاط مضيئة في المنطقة. إحدى هذه النقاط 
عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة التي 
أسّسها الشيخ زايد بن سلطان الذي احتفل 

الإماراتيون، ومعهم العرب المستنيرون، 
بالذكرى المئة على ولادته في العام ١٩١٨.
ليس وجود زوار وسياح من العالم 

كلّه تقريبا في جزيرة ياس، حيث الحلبة 
التي تستضيف السباق الأخير من بطولة 
العالم لسائقي السيارات (فورمولا وان)، 

مجرّد صدفة. أن يكون كلّ هؤلاء البشر في 
الإمارات هذه الأيّام لحضور سباق ”الجائزة 

الكبرى لأبوظبي“ يمثل اعترافا بإنجازات 
الشيخ زايد، الرجل الذي رحل عن عالمنا… 
لكنّه استطاع، قبل رحيله، تحويل بلده من 
صحراء إلى مساحة خضراء بفضل الرؤية 

التي تمتع بها.
كانت هذه الرؤية، التي محورها الإنسان، 
وراء قيام دولة الإمارات التي تعتبر الوحدة 

العربية الوحيدة التي حققت نجاحا. نجحت 
التجربة الوحدوية للإمارات نظرا إلى أنها 

استطاعت خلق مصالح مشتركة بين كل 
الإمارات التي يضمها الكيان الذي نشأ مطلع 

سبعينات القرن الماضي. كانت هذه الرؤية 
التي امتلكها الشيخ زايد وأورثها إلى أبنائه 
وراء كل ما قدمته الإمارات طوال سنوات، ولا 
تزال تقدّمه، لليمن أو لمصر أو للبنان ولدول 
عربية أخرى… لا يمكن تجاهل العلاقة التي 

أقامها الشيخ زايد مع اليمن، وكيف أنّه كان 
وراء إعادة بناء سدّ مأرب في العام ١٩٨٦ كي 

يبقى اليمنيون في أرضهم.
لا يمكن تجاهل ما قدمته الإمارات لمصر، 

خصوصا في العام ٢٠١٣ حين دعمت، مع 
المملكة العربية السعودية والكويت، شعبها 

في تخلّصه من حكم الإخوان المسلمين 
وتخلّفهم. ليس سرّا أيضا أن الإمارات 

كانت دائما داعمة للبنان حيث قامت بحملة 

للتخلص من الألغام في جنوبه. بنت في 
لبنان، بين ما بنت، مستشفيات ومدارس 
واستثمـرت في كـلّ ما لـه عـلاقة بالتنمية 
لعلّ لبنان يستعيد عافيته يوما بعد الهزة 
التي تعرض لها في ذلك اليوم المشؤوم من 

العام ٢٠٠٥، عندما اغتيل رفيق الحريري.
صارت الإمارات في مثل هذه الأيّام 

من كل سنّة قبلة لعشاق رياضة سباقات 
السيارات. يأتون بعشرات الآلاف ليصبحوا 

شهودا على ما يستطيع بلد عربي تقديمه 
عندما تتوافر لدى قياداته الرغبة في 

خدمة أبناء الشعب وكلّ مقيم في البلد. 
في الإمارات يشعر الزائر بالأمان. يشعر 

في الوقت ذاته أن هناك مواطنين مندفعين 
لخدمة بلدهم. تحوّل هؤلاء إلى متطوعين 

موجودين في كلّ جزيرة ياس. مهمة هؤلاء 
مساعدة أي زائر يطلب خدمة ما، بما في 
ذلك الوصول إلى المكان المخصص له في 

المنصات المخصصة للمشاهدين على حلبة 
ياس.

في النهاية، لا شيء ينجح مثل النجاح. 
يتجاوز الأمر نجاح حدث عالمي مثل سباق 

”فورمولا وان“ في أبوظبي. إنّه نجاح يعطي 
فكرة عن تطوّر مجتمع وبلد ومؤسسات 

الدولة في الإمارات العربية المتحدة.
عَكَسَ نجاح السباق الذي أجري الأحد 

الماضي وجود إرادة سياسية حقيقية 
تستهدف استخدام الثروة من أجل 

الاستثمار في كلّ ما هو إيجابي وحضاري، 
بعيدا عن أي عقد من أيّ نوع. هناك أسس 

واضحة لمشروع يضع الثروة في خدمة 
الإنسان قبل أيّ شيء آخر. إنّه مساهمة في 

بناء الإنسان. هكذا بكل بساطة. الإنسان 
محور تجربة الإمارات.

الأكيد أنّ أهم ما يخرج به من حضر 
”الجائزة الكبرى لأبوظبي“، وهذا اسم 

السباق الذي انتهت به بطولة العالم لسائقي 
السيارات، التطوّر الذي طرأ على الإنسان 

في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لعلّ أكثر ما يلفت الزائر هو وجود 

المواطن الإماراتي في كلّ مكان من أجل خدمة 
الزائر، وتقديم صورة حقيقية عن التطوّر 

الذي طرأ على المجتمع على كلّ صعيد. بعد 

عشر سنوات، هي عمر ”الجائزة الكبرى 
لأبوظبي“، يصعب إيجاد ما يضاهي الدقّة 
في تنظيم حدث رياضي بهذه الأهمّية. كلّ 

ما يمكن قوله إن تنظيم السباق كان في 
المستوى الذي بلغته السباقات التي تجرى 

في مناطق مختلفة من هذا العالم، من 
أستراليا، إلى القارة الأميركية، بشمالها 

وجنوبها ووسطها، وصولا إلى الدول 
الأوروبية.

لم تعد أبوظبي مركزا للمصارف العالمية 
الكبيرة ولشركات النفط الكبرى ولمشاريع 
إنمائية ضخمة وللطاقة النظيفة. لم تعد 

مركزا لاستقطاب المتاحف العالمية مثل 
غوغنهايم واللوفر ولكبرى الجامعات، 

أو لمعلم كبير مثل مسجد الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان. إنّها فوق ذلك كلّه مكان 

لصنع إنسان عربي جديد يعرف قيمة العمل 
الجدّي. هذا ما يفعله الإماراتيون. إنّهم 

لا يخجلون من العمل. العمل صار ملازما 
لصفة المواطن، بل موضع فخر له.

لم يأت هذا التطوّر من فراغ. لدى العودة 
إلى التراث الذي خلفه الشيخ زايد، نجد أنّه 
عرف كيف يبني الاتحاد ويبني المواطن
في الوقت ذاته. ربط بين العلم والعمل 

والحداثة والإنجاز على كلّ صعيد. البلد 
صار أخضر. تغلّب على الصحراء. المناخ 

صار أقلّ قساوة تجاه الإنسان. عندما 
يتحدّث الزائر إلى مواطنين إماراتيين 

يكتشف أنّ الشاب لم يعد، إلى حدّ كبير، 
اتكاليا. إنّه يبحث عن

اكتساب خبرة في كلّ المجالات، إن عن 
طريق الدراسة الجامعية أو تحصيل اللغات 

الأجنبية، على رأسها الإنكليزية. 
فوق ذلك كلّه، بات الشاب الإماراتي 

بعد تقديم شهداء في اليمن، يعرف معنى 
التضحية من أجل الدفاع عن بلده والمحافظة 
على أمنه. لا تُبنى الجيوش الحديثة من دون 

تضحيات ومن دون تجربة خوض معارك 
حقيقية مع أعداء الوطن. تلك النقطة المضيئة 

التي اسمها ”الجائزة الكبرى لأبوظبي“ لا 
تعني غض الطرف عن التحديات التي تواجه 

دولة شابة مثل الإمارات العربية المتحدة، 
التي تحتفل هذه الأيّام بالعيد الوطني 

السابع والأربعين لقيام الاتحاد في الثاني 
من كانون الأوّل – ديسمبر من العام ١٩٧١.

قبل أيام قليلة من سباق ”الجائزة 
الكبرى لأبوظبي“، زار الإمارات الأمير محمد 

بن سلمان وليّ العهد السعودي. كانت 
الزيارة التي استهلّ بها محمد بن سلمان 

جولة خارجية دليلا على عمق العلاقات بين 
الإمارات والسعودية. وكانت دليلا على أن 
التكامل العربي ممكن، وأن التحديات التي 

تواجه كلّ دولة من دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية واحدة. 

أكثر من ذلك، كانت تلك الزيارة دليلا على 
وعي عميق لخطورة ما يدور في المنطقة، 
خصوصا في ظلّ المشروع التوسّعي

الإيراني الذي يسعى بعض الانتهازيين، 
قصيري النظر، إلى التقليل من خطورته 

وأبعاده.
تمثل الإمارات، التي تركّز على الاهتمام 

بشعبها وربطه بثقافة الحياة، نموذجا 
عربيا مختلفا. إنّه نموذج الدولة القادرة 

على مواجهة التحديات الإقليمية من جهة، 
والانصراف في الوقت ذاته إلى الاهتمام 

بالداخل من جهة أخرى.
هذا هو التكريم الحقيقي للشيخ زايد، 

رحمه الله، والوفاء لإرثه.

الرئيس الإيراني حسن روحاني اختتم 

خطابه بجملة عصماء قال فيها، ومن 

دون أن ترتسم الابتسامة على وجهه، 

إن {الاعتماد على الأجنبي يعد من أكبر 

الأخطاء التاريخية}
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

التجربة الوطنية الفلسطينية خضعت 

للشعارات والعواطف والرغبات، أكثر 

مما خضعت لأي شيء آخر، ما يفسّر 

حقيقة أنها كانت غنية وعميقة على 

صعيد الفعل الشعبي العفوي، إلا أنها 

لم تحقق الغاية المرجوة منها

تمثل الإمارات التي تركز على الاهتمام 

بشعبها وربطه بثقافة الحياة، نموذجا 

عربيا مختلفا. إنه نموذج الدولة القادرة 

على مواجهة التحديات الإقليمية من 

جهة، والانصراف إلى الاهتمام بالداخل 

من جهة أخرى

هاميلتون ينهي موسم فورمولا -١ 

بجائزة أبوظبي الكبرى

ه

ص 22

رياضة



} أنقرة - كشـــفت وكالة التصنيف الائتماني 
فيتش في أحدث تقاريرها عن استمرار تدهور 
جودة أصول النظام المصرفي التركي بســـبب 

ارتفاع أعباء القروض المتعثرة.
ووجه تقرير فيتش ضربة شديدة لمحاولات 
وزيـــر المالية بـــراءت البيرق طمأنة الأســـواق 
بشأن الخطوات الحكومية لاحتواء الأزمة من 

خلال رسائل نشرها على حسابه في تويتر.
وعلـــى العكس من تطمينات صهر الرئيس 
رجب طيب أردوغان، فإن المؤشـــرات تؤكد أن 
مشكلات نظام التمويل بالبلاد ستتفاقم بشكل 
أكبـــر خلال العـــام القادم في وقـــت يقول فيه 
محللون إن سياســـات أردوغـــان والبيرق هي 

جوهر المشكلة.
ويرجح خبـــراء فيتش تدهور الوضع رغم 
سلسلة الإجراءات التي اتخذتها لجنة مراقبة 
الأعمـــال المصرفيـــة وتنظيمهـــا للتخفيف من 
آثار القروض المتعثرة، والتي كان من شـــأنها 

تعريض مصداقية النظام المصرفي للخطر.
وتشير البيانات، التي نُشرت عقب الإعلان 
عن الميزانيـــة العامة للقطـــاع المصرفي خلال 
فترة 9 أشـــهر إلى أن القروض المتعثرة لم تكن 
ضمن القروض الممنوحـــة بالعملات الأجنبية 
وأن المشـــكلة كانت في القروض بالليرة، الأمر 

الذي كان مثار دهشة وريبة في الوقت نفسه.
ويرجع الأمر إلـــى تراجع الليرة بنحو 40 
بالمئـــة مقابل الدولار منذ بداية العام، وهو ما 

جعل آلاف الشـــركات تلجأ إلـــى إعادة هيكلة 
ديونها، التي فاقمها انحدار الليرة.

وتشـــكل هذه الأرقام المعُلنة الصورة التي 
تتـــوارى خلفها الديون المتعثـــرة في القطاع 
المصرفـــي التركي. وقد ســـاعد في ذلك بعض 
التغييرات الجوهرية، التي أجرتها الحكومة 
على القانون التجاري خلال الصيف الماضي.

وكانت الزيادة في ســـعر صرف العملات 
الأجنبيـــة هـــي الباعـــث وراء قـــرار اتخذته 
الحكومة لمعالجة تعثر الشركات، ومن خلفها 
البنوك التي قدمت القروض بالعملة الصعبة 
على أســـاس ســـعر الشـــراء بدلا من الســـعر 

الحالي.
ر الفارق في ســـعر الصرف  وحتى لـــو أثَّ
الناتج عن القروض، وفق أسعار السوق، على 
الشركات بشكل سلبي، فستكون الحكومة قد 
منعـــت وقوع هذا التعثر، حتـــى لو كان على 

الورق فقط.
ومع ذلك، لم يكن هذا الإجراء يشـــكل حلا 
جذريا للمشـــكلة، لأن الآثار الســـلبية للفارق 
في ســـعر الصرف، التي ســـتظهر عند سداد 
القروض بالعملات الأجنبية، ستنعكس على 
الشـــركات المقترضة، وعلى الميزانيات العامة 

للبنوك.
وما قامـــت به الحكومة ربمـــا يكون أجل 
لبعض الوقـــت غرق القطـــاع الخاص المدين 
بمئات المليارات من الدولارات، ولكن الإجراء 
لن يمنع حدوث المشـــكلة خلال الفترة المقبلة، 
وفـــق فيتش، التـــي طلبت مـــن البنوك تقديم 

المزيد من المعلومات حوله.
ورغم تغطيـــة تعثر القـــروض بالعملات 
الإجـــراءات  مـــن  سلســـلة  عبـــر  الأجنبيـــة 
الحكوميـــة، والتـــي اعتمدت علـــى التلاعب 
بالأرقام، فـــإن الميزانيات المعلنة لم تكن تدعو 

إلى الارتياح.
ولعـــل الحســـابات التـــي أُجريـــت حول 
البيانات المعلنة من أكبر عشرة بنوك، والتي 
تســـتحوذ علـــى 85 بالمئة من أصـــول النظام 
المصرفـــي، و84 بالمئة من القروض و91 بالمئة 

من الودائع، دليل على ذلك.

ووصـــل حجم القـــروض المتعثـــرة لهذه 
البنـــوك بما فيهـــا القروض قصيـــرة الأجل، 
إلى 324 مليار ليرة. وبمقارنة الرقم بالنســـبة 
للقطـــاع بأكمله، وفق ســـعر صـــرف الدولار، 
يتبين أن القروض المتعثرة قد بلغت 65 مليار 

دولار.
ولا يتضمن هذا الرقـــم القروض بالعملة 
الصعبـــة، التـــي أخفتها الحكومـــة التركية، 
بمـــا أجرته من تعديلات على قانون التجارة. 
ويتوقع ألا يقل إجمالي القروض، إذا أضيفت 
إليهـــا هذه القـــروض أيضا، عـــن 100 مليار 

دولار.
ويتضح من خلال ذلك أن نســـبة القروض 
المتعثرة ارتفعت بالنســـبة لإجمالي القروض 
إلى نحـــو 13 بالمئة. وهي تعادل زيادة قدرها 
115 مليار ليرة، مقارنة بنهاية مارس الماضي، 

حينمـــا بـــدأت الاضطرابات تضـــرب النظام 
المالي التركي بقوة.

وبلغت القـــروض المتعثرة في ذلك الوقت 
215 مليار ليرة (40.7 مليار دولار)، بما يعادل 
12.4 بالمئـــة من النســـبة الإجمالية للقروض، 
وارتفعت هذه النسبة بنهاية سبتمبر الماضي 

لتبلغ 13.7 بالمئة.
وتؤكد كل تلـــك المعطيات تفاقم المشـــكلة 
لدى البنوك، ووصل حجم الضرر، الذي لحق 

بالبعض منهـــا، إلى بلوغ نســـبة التعثر في 
سداد القروض لديها 20 ليرة عن كل 100 ليرة، 

وهي مشكلة كارثية بالنسبة لها.
وأدت الأزمة إلى ظهـــور ما يعرف ببنوك 
الزومبي، وهي المؤسســـة المالية ذات القيمة 
الاقتصادية الأقل مـــن الصفر، ولكنها لا تزال 
تعمل لأن قدرتها على سداد ديونها يتم دعمها 
من خلال ائتمـــان حكومي ضمني أو صريح. 
وهذا الإجراء تلجـــأ إليه مصارف عملاقة في 

بلدان مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وتُظهـــر الأرقـــام أن القـــروض المتعثـــرة 
لـــدى نصف أكبر 10 بنـــوك قد تخطت رؤوس 
أموالها، وهي آق بنـــك ودنيز بنك وفينانس 
بنـــك وغرانتـــي وبنك خلـــق، وأن 3 بنوك من 
الخمســـة الأخرى وهي إيش بنك وتي.إي.بي 

ووقف بنك دخلت بالفعل في مرحلة الخطر.

اقتصاد
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{ألمانيا مســـتعدة بدقـــة تامة لـــكلا الاحتمالين الخروج المنظـــم وغير المنظـــم لبريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي. كلاهما يضعنا أمام تحديات، لكننا نســـتطيع التغلب عليها}.

أولاف شولتس
وزير المالية الألماني

{الحكومة الســـودانية تخطط لتسليم الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها إلى المستثمرين 

الأتراك لمدة 99 عاما اعتبارا من بداية العام المقبل}.

بكر باك دميرلي
وزير الزراعة والغابات التركي

} أخيرا حانت ساعة الحقيقة واتضح 
أقصى ما يمكن أن تحصل عليه بريطانيا من 

الانفصال وتحول الاتحاد الأوروبي إلى متفرج 
على الغرق الوشيك لسفينة البريكست.

لم يعد الأوروبيون طرفا يلقي صقور 
البريكست عليه باللوم في تضييق الخيارات 

المتاحة أمامهم بعد أن وافقوا على اتفاق 
الانفصال وإغلاق أي باب للتفاوض مرة 

أخرى من قبل الطرفين.
فقد أكدت رئيسة الوزراء البريطانية 

تريزا ماي أنه أفضل خيار ممكن، في 
حين وصفته المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل بأنه ”قطعة فنية 

دبلوماسية“ تم إنجازها في 
أوضاع صعبة للغاية.
وبذلك انتقلت كرة 

النار إلى الملعب الداخلي 
البريطاني المتشظي 

بعد الضربات الكثيرة 
التي تلقاها مؤيدو 

البريكست من حقائق الأمر 
الواقع القاسية والكوابيس 

التي نسجتها تقارير الخبراء 
والتقارير الحكومية عن حجم الكارثة 

الاقتصادية إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق.
الحقيقة الرئيسية في الاتفاق هي أن 

بريطانيا ستكون في وضع أسوأ بكثير مما 
هي عليه خلال عضويتها الكاملة في الاتحاد 

الأوروبي، إضافة إلى ما سيترتب عليه الطلاق 
من دفع فاتورة قيمتها الأولية 39 مليار جنيه 

استرليني وهي مرشحة للارتفاع.
لم يعالج الاتفاق أي مشكلة مستعصية، 
وترك الباب مفتوحا للتوصل إلى حلول في 

الفترة الانتقالية التي تنتهي بنهاية عام 2020، 
وإذا لم يتم الاتفاق ستستمر بريطانيا في 

وضع العضوية المنقوصة لأجل غير مسمى 
إذا لم تجد حلا لمشكلة حدود إيرلندا الشمالية.
هناك إجماع اليوم على استحالة حصول 

الاتفاق على موافقة البرلمان البريطاني، الأمر 
الذي يجعله مجرد طي مرحلة بالاعتراف 

بحجم الورطة، للانتقال إلى مرحلة إيجاد 
حلول للخروج منها.

تدرك جميع الأطراف وتعترف باستحالة 
إعادة رسم حدود تجارية وجمركية بين 

إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، وأن 
خروج بريطانيا من السوق الأوروبية 

المشتركة سيعني حتما انفصال إيرلندا 
الشمالية.

بل يدركون أيضا أن ذلك سيشعل ميل 
سكان اسكتلندا إلى الانفصال بقوة غير 

مسبوقة، بل إن رغبة الانفصال قد تمتد إلى 
ويلز، وستؤدي حتما إلى موت مقاطعة جبل 

طارق وربما عودتها إلى إسبانيا.
كل ما حدث في اتفاق أمس 

هو إيقاظ جميع الأطراف على 
حقائق الأمر الواقع وأن 

هذا هو أقصى ما يمكن أن 
تحصل عليه بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
معسكر الخروج يبدو 
في أزمة كبيرة، اتضحت 

ملامحها في عجزه عن جمع 
أصوات 48 عضوا في البرلمان 

من حزب المحافظين لتحدي 
زعامة ماي للحزب ورئاسة الحكومة.

لم يعد أمامهم سوى حديث خجول عن 
الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، بعد 
أن أرعبت التقارير الحكومية جانبا من الرأي 

العام عما يمكن أن يعنيه ذلك من تأثير على 
جميع تفاصيل الحياة اليومية.

وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت أكثر 
من 80 دراسة عن عواقب الانفصال دون اتفاق 

والتي تمتد من انهيار منظومة إمدادات الغذاء 
والأدوية ورحيل معظم المصارف والمؤسسات 

المالية وصولا إلى توقف معظم القطاع 
الصناعي وخاصة صناعة السيارات بسبب 

ارتباط نشاطها بالاتحاد الأوروبي.
وفي أعقاب نشر تلك الكوابيس لجأت 

وسائل الإعلام إلى مئات الخبراء الذين 
أجمعوا على أن بريطانيا يمكن أن تتعرض 

لاضطراب غير مسبوق في الإمدادات، بسبب 
اعتمادها الشديد على استيراد أكثر من نصف 
ما تستهلكه من الغذاء والذي يأتي معظمه من 

بلدان الاتحاد الأوروبي أو من خلالها.
ومع كل ذلك لم تصل بريطانيا حتى الآن 

إلى الحديث بشكل جدي عن إمكانية التراجع 
عن البريكست، بسبب ما يمكن أن يحدثه ذلك 
من شرخ عميق في المجتمع البريطاني، يمكن 

أن يزعزع الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يصل 
إلى 55 بالمئة من المجتمع البريطاني أصبحت 
تؤيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لو 
أجري استفتاء آخر اليوم، لكن ذلك لا يبدو 

كافيا حتى الآن لتفادي حدوث شرخ عميق في 
المجتمع.

ومن المتوقع الآن أن يدور الاتفاق في 
متاهة طويلة داخل البرلمان دون أن يحصل 

على أغلبية الأصوات، لتتعالى الأصوات 
بعد ذلك بضرورة العودة إلى الناخبين 

للإدلاء برأيهم في الاتفاق، فيما يعود صقور 
البريكست اليائسين للمطالبة بالانفصال دون 

اتفاق.
هناك طريقان لا ثالث لهما أمام بريطانيا. 

في الأول يقبل البريطانيون بهذا الاتفاق 
لاستعادة سيادة شكلية والبقاء داخل السوق 
الموحدة التي تشمل حركة السلع والأشخاص 

لتصبح مثل النرويج وسويسرا، خارج 
الاتحاد لكنها تطبق جميع قواعد الاتحاد.
وفي الخيار الثاني يفشل هذا الاتفاق 

وتقترب بريطانيا من الانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق، فيؤدي ذلك إلى انحدار 
كبير في قيمة الجنيه الاسترليني وشلل 

اقتصادي واسع يمتد إلى تراجع واسع في 
أسعار العقارات.

حينها فقط يمكن إجراء استفتاء آخر 
يحظى بأغلبية كبيرة تؤيد الانفصال الشكلي 

أو البقاء في الاتحاد الأوروبي، لتتفادى البلاد 
بذلك حدوث شرخ كبير في السلم الاجتماعي 

بعد ثمن باهظ.
حسنة اتفاق أمس أنه وضع بريطانيا 

بين وضع أسوأ بكثير مما هي عليه الآن أو 
التراجع بعد مخاض عسير. ويبقى السؤال 
هو: حجم الألم الذي سيتحمله البريطانيون 

قبل أن يصحوا على استحالة تنفيذ 
البريكست.

على العكس من تطمينات 

براءت البيرق، فإن بيانات فيتش 

تؤكد أن المشكلات ستتفاقم 

بشكل أكبر في 2019

بنوك {الزومبي} تهدد بانهيار النظام المصرفي التركي
[ الخسائر الفعلية للقطاع تتجاوز حاجز 100 مليار دولار  [ القروض المتعثرة تلتهم رؤوس أموال أكبر المصارف بالبلاد

[ الكوابيس الاقتصادية المخيفة تفتت جبهة صقور الطلاق التام  [ أكثر من نصف البريطانيين أصبحوا يؤيدون التراجع عن الانفصال

جبال الديون المتعثرة تضع المصارف التركية في طريق مسدود

تشير مؤشرات وكالات التصنيف الدولية إلى أن النظام المصرفي التركي مهدد بالانهيار 
بســــــبب بنوك ”الزومبي“ التي تترنح تحت وطأة مليارات الدولارات من القروض المتعثرة، 

رغم محاولات الحكومة طمأنة السوق بأن الأوضاع تحت السيطرة.

الاتحاد الأوروبي يتحول إلى متفرج على غرق سفينة البريكست

بداية جديدة لمعركة البريكست

جان تيومان

أ

كاتب في موقع ”أحوال تركية“

تآكل رؤوس أموال المصارف

5 بنوك قروضها المتعثرة تفوق 

رؤوس أموالها

3 بنوك اقتربت بالفعل من أقصى 

درجات الخطر

◄

◄

الاتفاق وضع بريطانيا 

بين انفصال شكلي 

تكون فيه بوضع أسوأ 

مما هي عليه أو التراجع 

بعد مخاض عسير

سلام سرحان

بيس و

كاتب عراقي
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{شـــركة ناقلات النفط الكويتية بدأت مرحلة التنفيذ لمشـــروع بناء ثلاث ناقلات عملاقة للغاز 

الطبيعي المسال من قبل شركة هيونداي الكورية للصناعات الثقيلة}.

الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح
الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية

{إيـــرادات الموازنة المصرية ارتفعت بنســـبة 35.5 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، مما 

يضع الحكومة على مسار تحقيق الفائض الأولي المستهدف البالغ 2 بالمئة}.

محمد معيط
وزير المالية المصري

اقتصاديـــون  شـــكك   - (تونــس)  قفصــة   {
في قـــدرة الحكومـــة على تحقيـــق طموحاتها 
بإعادة عجلة قطاع الفوســـفات الاســـتراتيجي 
إلى الدوران مجددا، والذي يشـــكل فيه ”الفرز 
نقطة خـــلاف جوهرية مع ســـكان  الوظيفـــي“ 

الحوض المنجمي.
ورغم أن هناك إطارا قانونيا يشمل معايير  
تحكم مسألة التوظيف في شركة فسفاط قفصة 
الحكومية، لكن معظم شـــباب مدن ولاية قفصة 

العاطلين عن العمل غير مقتنعين بذلك.
ولطالما شـــكلت الاضطرابـــات الاجتماعية 
في المنطقة صداعا مزمنا للســـلطات وازدادت 
مـــع الحكومة الحالية، التي عجزت منذ توليها 
الســـلطة فـــي أغســـطس 2016 عـــن إيجاد حل 

جذري للأزمة.
ورأى صـــلاح الديـــن كريمي، أحد ســـكان 
أن تكرار  المنطقة، فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ 
للسياســـات  حتميـــة  نتيجـــة  الاحتجاجـــات 
التنموية الفاشلة للحكومات المتعاقبة الموجهة 

لولاية قفصة، والتي تقتصر على الفوسفات.
وطيلة العقدين الماضيين، شـــهدت المنطقة 
سلسلة من الاحتجاجات تفاقمت في عام 2008 
عندما اندلعت اضطرابات واجهتها السلطات 
في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي 
بشـــدة وســـط تكتم إعلامي كبيـــر حينها. ولم 

يفلح سقوطه في معالجة المشكلة.
وقـــال كريمـــي، الصحافـــي المختـــص في 
الاقتصاد، إن ”إعلان نتائج المناظرات الرسمية 
لانتداب موظفين في شركة فسفاط قفصة دائما 

ما تكـــون مصحوبة باحتجاجات واعتصامات 
رفضا لها“.

وأشـــار إلـــى أن المحتجـــين يعتقـــدون أن 
النتائـــج الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا 
لم يراع فيها مبدأ الشـــفافية أو حتى الظروف 

الاجتماعية للعائلات، التي تعاني من الفقر.
وأثـــار تجـــدد الاحتجاجات قبـــل أكثر من 
أســـبوع في المنطقة، والتي يرجح أن تســـتمر 
لأســـابيع، وفق مـــا قاله محتجـــون لـ“العرب“ 
المخـــاوف مـــن دخول القطـــاع فـــي دوامة من 
الركود، ممّا سيفاقم خسائر الشركة الحكومية، 
فضـــلا عـــن وحـــدات الإنتـــاج وخاصـــة تلك 

الموجودة في ولاية قابس.
ورغم أن مشكلة الحوض تبدو شبيهة لحدّ 
ما بمشـــكلة الكامور في ولاية تطاوين، والتي 
عطل فيهـــا المحتجون إنتاج النفـــط كنوع من 
الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، إلا 

أنها مسألة الفوسفات تبدو أعمق.
ويتبنـــى شـــباب المنطقة، الذيـــن ينصبون 
خيامهـــم فـــي بالقرب مـــن مناجم الفوســـفات 
فـــي كل مرة تطفو فيها مشـــكلة التوظيف على 
السطح، شـــعارا واحدا وهو ”إما المنجم وإما 

الهجرة وإما الموت“.
ويعد الفوســـفات من أهم الموارد الطبيعية 
لتونس، والذي جعلها رابـــع منتج في العالم، 
ويخضع استغلاله لاحتكار الدولة، التي عهدت 
به إلى ذراعها في هذا القطاع والتي توفر أكثر 

من 7 آلاف فرصة عمل.
وتنتـــج المتلـــوي كبـــرى مـــدن الحـــوض 
المنجمـــي، أكثـــر مـــن 40 بالمئـــة مـــن الإنتاج 
الإجمالـــي للبلاد، والباقي يتـــوزع بين مدن أم 

العرائس والرديف والمظيلة.
وكرر الخبير، معـــز الجودي، طرح الحلول 
التي ســـتعيد القطاع إلى نشاطه والخروج من 
الحلقة المفرغة التي كبلت اســـتفادة الدولة من 

عوائد صادرات الفوسفات.
وقـــال فـــي تصريح ســـابق لـ“العـــرب“ إن 
”الحكومة لديها خيارات كثيرة لإنعاش القطاع 
على أسس مستدامة ولا أرى أنها تبدو صعبة 

عليهـــا، ولكنهـــا تفتقر إلـــى الإرادة، من بينها 
حوكمة القطاع أو خصخصة جزء منه“.

وأطلقـــت الشـــركة الحكوميـــة صيحة فزع 
مـــن أن الإنتـــاج لـــن يتجاوز حاجـــز 3 ملايين 
طن بنهايـــة 2018، بتراجع يبلـــغ 30 بالمئة عن 

مستويات 2017، البالغة 4.1 مليون طن.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للمكلف 
بالإعلام في الشـــركة، علي الهوشاتي، قوله إن 

”الإنتـــاج توقـــف بنســـبة 70 بالمئة فـــي مواقع 
الاســـتخراج بســـبب الاحتجاجات على نتائج 

مناظرة التوظيف“.
وأوضح أنه من الصعب بلوغ حجم الإنتاج 
نصف ما كان مقررا. وقال ”قبل شهر من نهاية 
العام، وصل الإنتاج إلى 2.8 مليون طن وســـط 

تقديرات بإنتاج 6.2 ملايين طن خلال 2018“.
ويستخدم الفوســـفات كمادة خام في عدد 
مـــن المنتجـــات الزراعية والصناعيـــة، وتظهر 
البيانات الرسمية أن الإنتاج الصناعي تراجع 
في الأشـــهر التســـعة الأولى من العام بنســـبة 
تناهـــز 0.7 بالمئة نتيجة انحســـار الإنتاج إلى 

جانب تقلص إنتاج النفط.
وأثـــر تواتـــر الاضطرابات علـــى القطاع، 
الـــذي تراجعت مردوديتـــه بنحو 60 بالمئة عما 

كانـــت عليه قبـــل 2011، حيث كانـــت صادرات 
الفوســـفات، البالغـــة 8 ملايـــين طن ســـنويا، 
مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، وتوفر لخزينة 

الدولة قرابة ملياري دولار.
وتطمـــح الحكومـــة لزيـــادة عوائـــد قطاع 
المناجـــم في العام المقبل بنســـبة 10 بالمئة عبر 
إنتـــاج 5 ملايين طن من الفوســـفات من خلال 
اســـتثمار نحو 140 مليون طـــن من هذه المادة، 
في ظـــل نتائج دون المتوقع حققها القطاع هذا 
العام متأثـــرا بالاحتجاجـــات العمالية وركود 

الطلب العالمي.
وأشـــارت وثيقة الميزانيـــة الجديدة أنه تم 
تخصيـــص 180 مليون دينار (62 مليون دولار) 
للنهوض بالقطاع عبر ضخ استثمارات جديدة 

في كل من توزر والمكناسي وأم الخشب.

فوسفات تونس ثروة يهدرها عبث اضطرابات الحوض المنجمي
[ شكوك في قدرة الحكومة على حل أزمة التوظيف في المنطقة  [ استمرار تعطل الصادرات يقوض التوازنات المالية للدولة

[ المقاطعة تفجر ملف الاحتكار المنسي لضبط الأسعار في السوق  [ اتساع الحملة الشعبية يفاقم خسائر قطاع صناعة الدواجن

الإضرابات تشل حركة الإنتاج

يقوض اســــــتمرار الاحتجاجات في مدن الحوض المنجمي بجنوب تونس جميع مســــــاعي 
ــــــاج في كافة المناجم  الحكومة للاســــــتفادة من ثروة الفوســــــفات المهدورة بعد توقف الإنت

وعودة الأزمة إلى المربع الأول نتيجة رفض شباب المنطقة نتائج التوظيف الأخيرة.

} الربــاط - خرجـــت حملـــة ”خليهـــا تقاقي“ 
لمقاطعـــة الدواجـــن في الأســـواق المغربية من 
الشـــبكات الاجتماعيـــة إلى الشـــارع بعد أيام 
قليلـــة مـــن إطلاقها لتجـــد تفاعـــلا كبيرا بين 

المواطنين.
وتتزامـــن الحملة مع توســـيع صلاحيات 
مجلس المنافســـة وتعيين إدريس الكراوي في 
رئاســـة المجلس الأســـبوع الماضي، ما يشكل 

تحديا كبيرا لتلك المؤسسة.

وتدخل الحملة يومهـــا الرابع الاثنين، في 
خطوة يقـــول اقتصاديون إنها لإثـــارة انتباه 
الجهات المسؤولة عن القطاع، ودفعها للتدخل 
من أجل مراجعة أسعار الدواجن، التي خلفت 

استياء في الأوساط الشعبية.
 23 الدجـــاج  كيلوغـــرام  ســـعر  وتجـــاوز 
درهما (2.4 دولار) وهو ما يعتبره الناشـــطون 
ســـعرا مبالغا فيه، وأيدهم فـــي ذلك كثير من 

المستهلكين.
وتأتي التحركات كمـــلاذ أخير للمواطنين 
الذين عزفوا عن شراء اللحوم الحمراء بسبب 
أســـعارها المرتفعة، حيث تجـــاوز الكيلوغرام 

عتبة 70 درهما (7.3 دولار).

وفي خطـــوة لا تخلو من ســـخرية، تداول 
نشـــطاء، في ســـياق مقاطعة الدجـــاج الحي، 
إمكانيـــة الاســـتغناء عـــن اللحـــوم الحمـــراء 
والاكتفـــاء باســـتهلاك البيـــض، مـــا دام أنها 
”تقاقـــي وتزيد فـــي البيـــض“، بينمـــا اقترح 
آخرون ”الرجوع إلى أســـواق البادية للبحث 

عن الدجاج البلدي“.
وتحدث نشطاء في الشـــبكات الاجتماعية 
عن ســـيطرة لوبيات على القطاع وتعمل على 
رفـــع الأســـعار من خـــلال تخفيض مســـتوى 
الإنتاج، دون مراعاة القدرة الشرائية الضعيفة 
للمواطن، في ظل غلاء الأســـعار الذي تشهده 

اللحوم الحمراء.
وقـــال خبراء لـ“العـــرب“، إن الحملة يجب 
التعامل معها بإيجابية من طرف المســـؤولين 
عن القطاع خصوصا وأنها تأتي بعد مقاطعة 
المنتجات مرتفعة الســـعر التـــي عرفها المغرب 

منذ أبريل الماضي.

وشـــملت المقاطعـــة التـــي تســـببت فـــي 
خسائر كبيرة لثلاث شركات، منتجات الألبان 
ومشتقاتها لشركة سنطرال دانون، ومنتجات 
شركات أفريقيا للوقود والمياه المعدنية سيدي 

علي.
ويقـــول خبـــراء إن حجم الشـــكاوى التي 
وصلـــت إلـــى المجلس إبـــان حملـــة المقاطعة 
لثلاث منتجات استهلاكية قبل أشهر، أظهرت 
محدودية هامش تحرك هذه المؤسسة للحد من 

تغول الشركات.
وســـيكون ملـــف حملـــة مقاطعـــة الدجاج 
اختبـــارا صعبـــا للكراوي لتحقيق الشـــفافية 
والإنصاف في العلاقـــات الاقتصادية، خاصة 
من خلال تحليل وضبط وضعية المنافســـة في 

الأسواق ومراقبة الممارسات الاحتكارية.
وكشـــفت المقاطعة الســـابقة أن المستهلك 
المغربي لم يعد لديه صبر على تحكم اللوبيات 
فـــي الســـوق. ويقول محمـــد ياوحي أســـتاذ 
مجلـــس  رئيـــس  إن  لـ“العـــرب“،  الاقتصـــاد، 
المنافســـة الحالـــي لديـــه مـــن الصلاحيات ما 
يجعلـــه يتدخل للحد من الخطر الذي يمكن أن 
تسببه مثل هذه الزيادات في مواد استهلاكية 

تمس بشكل مباشر المواطن.
وبإمكان الكراوي، الذي كان رئيس الأمانة 
والاجتماعي  الاقتصـــادي  للمجلـــس  العامـــة 
والبيئـــي في الســـابق، أن يصبح صمام أمان 
لضبط عمل الســـوق وضمان منافســـة شريفة 
بـــين مصالـــح الشـــركات والســـماح بدخول 

مستثمرين جدد إلى السوق المغربية.
وكانت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن 
قد أشـــارت خلال حملة الإضراب، الذي شـــنه 
أرباب شاحنات نقل البضائع، إلى أن تحركهم 
تســـبب في خســـائر كبيرة للمنتجين على إثر 
نفـــوق آلاف الدواجـــن، مـــا أدى إلـــى ارتفاع 

أسعارها في الأسواق المحلية.
ورمـــت الفدراليـــة كـــرة الزيـــادات التـــي 
عرفها ســـعر الدجاج إلى ملعب الحكومة التي 

لـــم تتعامل بشـــكل ســـريع مع أزمـــة إضراب 
الشـــاحنات، التي كانت تحتـــوي على أطنان 
من الدواجن، وتســـببت فـــي نهاية المطاف في 

نفوقها.
وقال شـــوقي الجيراري رئيـــس الفدرالية 
إن ”ارتفاع  في تصريحات خاصة لـ“العـــرب“ 
أسعار الدواجن مرتبط أساسا بالخسائر التي 
تكبدهـــا المهنيـــون ما اضطرهم إلـــى تقليص 

الإنتاج“.
وأوضح أن محاضن الدجاج انتقلت إليها 
الأزمـــة التي دامت عاما كاملا، مشـــيرا إلى أن 
قانون العرض والطلب يتحكم كذلك في ســـعر 

الدجاج.
وحـــاول الجيراري البعث برســـالة طمأنة 
للمســـتهلكين بـــأن أســـعار الدجاج ســـتعرف 
تراجعـــا في الأيام المقبلة. لكن لا يوجد شـــيء 
حاليا يوحي بأن الأمور ســـتعود إلى ما كانت 

عليه في السابق.
وأكـــد مهنيـــون فـــي قطـــاع الدواجن في 
إضـــراب  أن  لـ“العـــرب“،  متفرقـــة  أحاديـــث 
الشـــاحنات الشـــهر الماضي هو الذي تســـبب 
في ارتفاع حجم الخســـائر التـــي لحقت بهذا 
القطاع، حيث توقفت حركة هذا القطاع بشكل 

كلي في كامل أنحاء البلاد.
ويعتبـــر قطـــاع اللحـــوم البيضـــاء مـــن 
السلاســـل الإنتاجية الأكثر نشاطا في المغرب، 
إذ يحقـــق رقم معامـــلات بقيمة 21 مليار درهم 

(نحو 2.2 مليار دولار) سنويا.
كما يساهم في اســـتثمارات سنوية بقيمة 
8.7 مليـــار درهـــم (841 مليـــون دولار)، ويوفر 
حوالي 98 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 225 

ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن مزارع 
الدواجن المنتشرة بالبلاد تنتج سنويا حوالي 
320 مليـــون دجاجـــة ونحـــو 7.8 مليـــون ديك 
رومـــي، في حين يبلغ إنتـــاج اللحوم البيضاء 

قرابة 490 ألف طن.

 لمجلس المنافسة المغربي
ّ

{خليها تقاقي} لمقاطعة الدواجن أول تحد

في قفص الاتهام

محمد ياوحي:

مجلس المنافسة سيكون 

صمام أمان يضبط السوق 

بعد تعيين رئيس له

يواجه مجلس المنافســــــة المغربي، الذي بدأ عمله الأســــــبوع الماضي بعد إعادة تشــــــكيله 
وتوســــــيع صلاحياته من قبل العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس، أول تحد له بعد أن 

أطلق نشطاء حملة لمقاطعة شراء الدواجن احتجاجا على ارتفاع أسعارها.

صلاح الدين كريمي:

تكرار الاحتجاجات نتيجة 

حتمية لارتباك سياسات 

التنمية للحكومات المتعاقبة

2.8 مليون طن إنتاج 

الحوض المنجمي المتوقع 

هذا العام بتراجع نسبته 30 

بالمئة عن العام الماضي

رياض بوعزة

ق

المربع ى إ ز ا ودة و

صحافي تونسي

محمد بن امحمد العلوي

ق

محمد
صحافي مغربي

الفدرالية البيمهنية للدواجن 

تقول إن ارتفاع الأسعار 

مرتبط بالخسائر المنجرة عن 

إضراب سائقي الشاحنات



{حشرات آلية} تقود الحرب الإلكترونية القادمة
[ الحرب المقبلة خارجة عن نطاق السيطرة.. بل هي أخطر من الأسلحة التقليدية

محمد اليعقوبي

} لم يعُـــد الحديث عن ”الحـــرب الإلكترونية“ 
حكـــرا علـــى أفـــلام الخيـــال العلمـــي وألعاب 
الكمبيوتـــر، بـــل أصبحت واقعـــا يخيف حتى 

أقوى الدول في العالم اليوم.
الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  وخـــلال 
استعمل مســـمى ”الحرب الإلكترونية“ للتدليل 
علـــى أحداث كبيـــرة وقعت بالفعـــل، من بينها 
الهجمـــات الإلكترونية التي اســـتهدفت محرك 
البحـــث غوغل وقد قامت بهـــا الصين، وحجب 
الشـــبكة في البرازيل، ومهاجمـــة النظام الذي 
يتحكم بالبرنامج النووي الإيراني والمســـمّى 

”ستكسنت“.
لكـــن تلـــك الأعمـــال العدائية فـــي الفضاء 
الإلكترونـــي كانت محـــدودة المفعول وقصيرة 
المـــدى، ولم يصل فيهـــا الأمر إلى حـــد القتل 
باســـتعمال الأســـلحة، أما المخـــاوف الحالية 
فأبعد من مجرد هجمات في الفضاء السيبراني، 
وخاصة فـــي ظل تصاعد وتيـــرة الاضطرابات 
والصراعات المسلّحة في العالم، يصاحب ذلك 
اهتمام أقل بالجهود الدبلوماسية، فيما تشهد 

النفقات العسكرية ارتفاعا ملحوظا.
ويمكـــن أن يقودنا هذا إلـــى مقارنة التوتر 
الدولي الســـائد حاليا والتنافس الأيديولوجي 
والعسكري مع ما حدث في الاتحاد السوفييتي 
ســـابقا والغرب منذ الخمســـينات إلـــى نهاية 
ثمانينات القرن الماضي، حينما نشب ما سمي 

بـ“سباق التسلح النووي“.
وبالرغـــم مـــن أن هـــذه المقارنة قـــد تكون 
مضلّلـــة، فـــإن الســـعي الدولـــي الحالي نحو 
التســـلّح والاســـتثمار في تقنيـــات الطائرات 
المســـيّرة دون طيـــار وقاذفـــات القنابل بعيدة 
المـــدى، إضافة إلى الأســـلحة التي تســـتخدم 
أشـــعة ليـــزر والمدافـــع الإلكترومغناطيســـية 
جميعهـــا مؤشـــرات علـــى أن دول العالم أمام 
مواجهة حتمية دافعها الغطرسة والتوسع في 

النفوذ.
لكـــن المعركـــة القادمة وطبيعة الأســـلحة 
التـــي ستســـتخدم فيها ســـتكون أكثـــر إثارة 

للرعب، إذا ما أخذنا في عين الاعتبار 
التطور الحاصل فـــي مجال الذكاء 
الاصطناعي، والـــذي من المرجّح 
أن يصـــل فيـــه الأمـــر إلـــى حد 
تصنيع أســـلحة قابلة للبرمجة 

ورخيصـــة،  وذاتيـــا،  كليـــا 
وأيضا متناهية في الصغر.
الحالي  الوقت  في  لكن 
تمثّـــل أجهـــزة الكمبيوتر 

للأمـــن  تهديـــد  أكبـــر 
العالمـــي، مع قدرة بعض 

الـــدول على امتلاك جواســـيس 
إلكترونييـــن بإمكانهم قيادة حروب 

ســـيبرانية والســـيطرة على البنية التحتية، 
مثـــل الطاقـــة وإمـــدادات الميـــاه والمصانـــع 
والمطارات والبنوك، ما من شأنه أن يؤدي إلى 

شلل في الحياة العامة للدول المستهدفة.
ومن المؤكـــد أن هجمات القراصنة مدمرة، 
ومـــع انخفـــاض ميزانيـــات الدفاع بالنســـبة 
لبعـــض الـــدول، فمن غير المســـتبعد أن يكون 

التهديد الإلكتروني شديد الخطورة.

الحـــرب  فـــي  روســـيا  قـــدرات  وتبـــدو 
الإلكترونية والمعلوماتيـــة أكثر وضوحا، بل 
وتطرح الكثير من التحديات، ما جعلها محور 
مناقشات وســـائل الإعلام وقد اتهمها العديد 
من المتخصصين فـــي الأمن العالمي بخوض 
ما أســـموه بـ“الحرب المختلطة“، وهي خليط 

من السلام والحرب.
وفي العام الماضـــي اتهمت الحكومة 
الاستخبارات  وكالة  البريطانية 
العسكرية الروسية (جي.

وراء  بالوقـــوف  آر.يـــو) 
أربـــع هجمـــات إلكترونية 
كبرى اســـتهدفت شـــركات 
وأوكرانيـــا  روســـيا  فـــي 
في  الديمقراطـــي  والحـــزب 
الولايـــات المتحـــدة وشـــبكة 
تلفزيونيـــة صغيرة في المملكة 

المتحدة.
باحثون  نسب  الســـابق،  وفي 
أمنيون في شـــركات خاصة بعض 
تلك الهجمات الإلكترونية إلى روسيا، 
كما سبق ونســـبت بريطانيا بعض الهجمات 

الإلكترونية الأخرى إلى روسيا.
وتزامنـــت هـــذه الاتهامـــات مـــع إصـــدار 
البيـــت الأبيض لتقرير يحذّر فيه من القرصنة 
الإلكترونية التي كلفت الولايات المتحدة بين 

57 و109 مليار دولار عام 2016.

وأشـــار البيت الأبيـــض إلـــى أن عمليات 
القرصنـــة قـــد اســـتهدفت مؤسســـات خاصة 
وعامة، ومنها قطاع الخدمة وانتهاك البيانات 

وسرقة الحقوق الفكرية.
وعبّـــر البيـــت الأبيـــض عـــن مخاوفه من 
نشـــاطات قرصنة إلكترونيـــة تقوم بها بعض 
الدول، كما نبّـــه إلى خطورة بعض الهجمات، 
التـــي يمكـــن أن تســـتهدف البنيـــة التحتيـــة 
الحساسة كالطرق السريعة وشبكات الكهرباء 
وأنظمة الاتصالات والســـدود وشـــبكة إنتاج 
الأغذيـــة، وقد يمتد تأثير هذه الهجمات خارج 

نطاق الجهة المستهدفة بشكل مباشر.
غير أن روســـيا لا تعتبـــر الدولة الوحيدة 
التـــي اتُهمت بشـــنّ هجمـــات إلكترونية، فقد 
ألقـــت المملكـــة المتحـــدة باللـــوم أيضا على 
عناصـــر مرتبطة بكوريا الشـــمالية في هجوم 
واناكراي الإلكتروني في ديســـمبر 2017، كما 
حملت الولايـــات المتحدة وأســـتراليا وكندا 
ونيوزيلنـــدا والدنمـــارك واليابـــان العناصر 

نفسها بالوقوف وراء الهجوم.
في شـــهر مارس الماضي ألقـــت بريطانيا 
باللوم على شـــركة ”معهد مانبـــا“ التي تتخذ 
مـــن إيـــران مقرا لهـــا في هجمات اســـتهدفت 
الجامعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 

جامعات في المملكة المتحدة.
كمـــا اتهمت شـــركة أميركيـــة متخصصة 
في الأمـــن الإلكتروني مجموعات موجودة في 

الصين وترتبـــط بالدولة الصينيـــة باختراق 
مراكز أبحاث بريطانية في العام الماضي.

لكـــن لا يبـــدو أن ”الحـــرب الإلكترونيـــة“ 
ســـتقتصر علـــى الهجمـــات الإلكترونيـــة في 
الفضاء الســـيبراني، فهنالك قلـــق متزايد من 
إمكانيـــة صناعـــة أســـلحة وروبوتـــات قادرة 
على التكاثر وتطوير نفســـها ذاتيا، أو تطوير 
ذكائهـــا الاصطناعـــي بمفردها، وفـــي حال تم 
ذلـــك، فإن الحرب القادمة ســـتكون خارجة عن 
نطاق السيطرة، بل وأخطر من أسلحة الدمار 
الشامل التقليدية، وربما أكثر فتكا من القنبلة 
الذرية التي ألقتها القـــوات الجوية الأميركية 
على مدينة هيروشـــيما اليابانية أثناء الحرب 
العالمية الثانية، في الســـادس من أغســـطس 

1945، وبقيت آثارها المدمرة إلى يومنا هذا.
ومؤخرا نشـــر الدكتور ألكســـندر كوت من 
مختبر أبحـــاث الجيش الأميركي تقريرا حول 
السيناريوهات المستقبلية لـ“إنترنت الأشياء 
القتاليـــة فـــي البيئـــات شـــديدة الاضطراب“ 
متوقّعـــا فيـــه مجموعة واســـعة مـــن الأنظمة 
والأسلحة الذكية التي ستفوق حدود القدرات 

البشرية.
ويمكـــن أن تعتمـــد الدول وفقـــا لكوت في 
الحـــرب القادمـــة على المعـــدّات العســـكرية 
الاستشـــعار  كأجهـــزة  حاليـــا  الموجـــودة 
الأرضية غير المراقبـــة والصواريخ الموجهة 
والطائرات دون طيار، ولكن من المرجّح أيضا 

أن تلعـــب الروبوتـــات الإلكترونيـــة الصغيرة 
والشـــبيهة بالحشرات الدور الأبرز والأهمّ في 

ساحة المعركة.
ويشـــير صاحب التقرير إلـــى أن ”البعض 
مـــن هذه الروبوتات ســـتطير، والبعض الآخر 
سيسير أو يزحف“، مشـــددا على أن وظائفها 
ستكون متنوعة، ففي المجال السيبراني على 
ســـبيل المثـــال، يتخيّل كـــوت إمكانية تطوير 
كائنـــات ذكيـــة ذاتيـــة التحكم ســـتزحف على 
الشـــبكات لحمايـــة الاتصـــالات أو الدفاع عن 
الأنظمة الإلكترونية من الهجمات السيبرانية، 
في حين ســـتقوم أخـــرى بنوع مـــن ”الخداع 
الإعلامي أو الكهرومغناطيســـي أو التمويه“، 
فيما ”ســـيعمل البعض منها كمحللين للوضع 
ومستشـــارين للبشـــر أو للمخلوقات الآلية“، 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــد تتخـــذ الروبوتات 
الإلكترونيـــة أيضـــا وظائف أكثـــر حزما، مثل 
الهجوم وقرصنة الأنظمة المعلوماتية للعدو.

ولا يســـتبعد مؤلـــف التقريـــر أن تتغلّـــب 
الكائنـــات الاصطناعيـــة الذكيـــة علـــى فارق 
المـــكان، خاصـــة إذا مـــا تم ربطها بالشـــبكة 
العنكبوتيـــة لتدعم الحرب الإلكترونية وتكون 
طرفـــا محوريا فـــي المعركة فـــي كل مكان من 

العالم.
ويبـــدو أن كـــوت محقّـــا، إذا أخذنا بعين 
الاعتبار مـــدى اعتمادنا على الإنترنت والآلات 

في كافة نواحي حياتنا اليومية.

أفلام الخيال المرعبة تقترب من أن تصبح حقيقة مدمّرة 

خارجة  العالم على شفا ”حرب إلكترونية“ 
عن نطاق الســــــيطرة تقودها حشرات آلية 
ــــــا ورخيصة،  ــــــا وذاتي ــــــة للبرمجة كلي قابل

وأيضا متناهية في الصغر.
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ستسيطر عليه التكنولوجيا}.
أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية Tech حياة

} واشــنطن - يتعمّـــد الكثير مـــن المطورين 
التطـــور  مـــن  المســـتطاع  قـــدر  الاســـتفادة 
التكنولوجي في الدفع بعجلة النقل لاسيما في 
عالم الطيران نحو الولوج إلى عوالم ومفاهيم 
جديدة تقطع مع عصـــور قديمة كانت الدواب 

الوسيلة الأكثر انتشارا والأشد بُطْئا فيها.
ودخلت العديد من الدول ســـباقا محموما 
من أجل تصنيع شركاتها لطائرات أشد سرعة 
وأقل اســـتهلاكا للوقود وللصوت، حيث كشف 
فـــي الفترة الأخيـــرة عدد مـــن المصنعين عن 
نماذج جديدة يعتزمون إطلاقها في المستقبل 

القريب كبدائل لطائرات الحالية.
ومـــن بين هـــذه النماذج الجديـــدة طائرة 
تعتـــزم وكالـــة الفضـــاء الأميركيـــة ”ناســـا“ 
تصنيعهـــا لتمثـــل بذلـــك جيـــلا جديـــدا من 
الطائرات الأســـرع مـــن الصوت، مســـتخدمة 

تكنولوجيا الصوت المنخفض. 
وتحظـــى التجربـــة التـــي أطلقـــت عليها 
باهتمام الجميع ولا سيما  اســـم ”أكس بلين“ 
المسافرين الراغبين في الانتقال من نيويورك 
إلى لوس أنجلس في ســـاعتين، إذ تقطع هذه 
الطائرة مســـافة قدرها 940 ميلا في الســـاعة، 
بحيث تصبح قادرة على كســـر حاجز الصوت 
غيـــر متســـببة فـــي حـــدوث تلـــك الضوضاء 

المزعجة التي لا يســـتطيع البشر تحمل شدة 
صوتها.

وبحســـب مجلـــة ”وايـــرد“ الأميركية، فإن 
صـــوت الطائرة مـــن المتوقـــع أن يكون أقرب 
لصـــوت إغلاق بـــاب الســـيارة بدلا مـــن تلك 
الأصـــوات المزعجة التـــي يصدرها عادة مثل 

هذا النوع من الطائرات.
وأرسلت ناسا عقدا تبلغ قيمته حوالي 245 
مليون دولار أميركي لشـــركة ”لوكهيد مارتن“، 
لتصمـــم وتصنّـــع طائـــرة أكس بليـــن، حيث 
ستســـتخدم تقنياتهـــا بهدف اختبـــار إطلاق 

طائرات من هذا النوع لأغراض تجارية.
والفـــرق الرئيســـي بيـــن هـــذه الطائـــرة 
والطائـــرة التجارية هو أن أكـــس بلين تحلق 
على ارتفـــاع 55 ألف قدم، وهي مســـافة أعلى 
بمقـــدار 4 أميال من المســـافة التي تحلق بها 

الطائرات التجارية.
وتم تصنيع الطائرة لأغراض علمية بحتة، 
والتي يتضح من خلال تصميمها وأبعادها إذ 
يبلـــغ طولها حوالي 96 قدمـــا، أنها قادرة على 
اســـتيعاب شـــخص واحد فقـــط داخلها. ومن 
المتوقع في غضون العشـــر ســـنوات القادمة، 
تطوير تكنولوجيا هـــذه الطائرة لتقل الركاب 

والمسافرين المدنين.

وقــــد يكــــون مــــن الصعــــب علــــى القــــراء 
الشــــباب تخيّل مثل هــــذه التكنولوجيا، ولكن 
جيــــل الثمانينــــات فوجــــئ أيضــــا بمثل هذه 

الطائرات التي تم إطلاقها ســــابقا والمسماة 
”الكونكورد“ التي كانت تســــير بســــرعة 1.354 
ميل في الســــاعة، أي أســــرع مــــن أكس بلين 

بمقــــدار 400 ميــــل في الســــاعة. ولكــــن إنتاج 
الكونكورد توقف في عام 2003 بســــبب زيادة 

تكاليف الصيانة.
وهناك أيضا نموذج تم الإعلان عنه مؤخرا 
من المتوقــــع أن يعيد وضــــع مفاهيم جديدة 
لتقنيــــة الطيران، حيث نجح علماء أميركيون، 
بعد قرابة 115 سنة من اختراع أول طائرة، في 
تطوير تقنية جديدة للطيران تتمثل في طائرة 
صغيرة خفيفة بلا ضوضاء تحلق دون أجزاء 

متحركة كالمراوح أو شفرات التوربينات.
وقال ســــتيفن باريت، مهندس الطيران في 
معهــــد ماساتشوســــتس للتكنولوجيا، ”هذه 
هي المرة الأولى التي تحلق فيها طائرة دون 

أجزاء متحركة“.
وأضــــاف باريت، الذي أشــــار إلى إمكانية 
إنتــــاج طائرات دون طيار شــــبه صامتة خلال 
بضع ســــنوات، ”أحــــاول أن أتجنب المبالغة، 

ولكن ثمة احتمالات مثيرة هنا بالفعل“.
وتابع ”على المدى الطويل، آمل في وجود 
طائرات فائقة الكفاءة شبه صامتة وخالية من 
أسطح التحكم المتحركة كأجهزة التوجيه أو 
الإقلاع، وبغير نظام دفع متحرك مثل المراوح 
أو التوربينات، ولا انبعاثات احتراق مباشــــر 
كالتي تحدث نتيجة احتراق وقود الطائرات“.

التطور التكنولوجي يغير مفاهيم الطيران التقليدية

مستقبل السفر ترسمه التكونولوجيا

من المرجح أن تلعب 
الروبوتات الإلكترونية 
الصغيرة والشبيهة 

بالحشرات الدور الأبرز في 
ساحة المعركة



متعـــدد  مجتمعـــي  واقـــع  أمـــام   – لنــدن   {
وإلـــى  والانتمـــاءات  والمعتقـــدات  الهويـــات 
جانـــب المســـتجدات التـــي يشـــهدها العالـــم 
على المســـتويين السياســـي والأمنـــي، بدأت 
الحكومات الغربيـــة بالبحث عن نماذج خاصة 
بها للإســـلام وفـــق التحديـــات الأمنيـــة التي 
تواجههـــا، ولكن أيضا وفـــق متطلبات تركيبة 

مجتمعاتها.
من أبرز الرهانات التي تواجهها الحكومات 
الغربيـــة وتســـعى بـــكل الأســـاليب لكســـبها 
تطرح مســـألة التصدي للمتطرفيـــن المحليين 
والمقاتلين العائدين من البلدان التي شـــهدت 
في السنوات الأخيرة توترات أمنية وسياسية 
ســـاعدت على بروز جماعات مســـلحة متطرفة 
على غرار تنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا 

والعراق وليبيا.

أمام هـــذه الحقائق يبدو المســـؤولون في 
البلدان الغربية غيـــر متمكنين على نحو فعال 
من الطريقة الأنســـب للتعامل مـــع المتطرفين 
المحليين أو المقاتلين الســـابقين العائدين أو 
الراغبيـــن في العودة إلـــى بلدانهم الأصلية أو 
بلـــدان إقاماتهم، في ظل تنامي موجة الكراهية 
ضـــد المســـلمين ورفـــض عـــودة المقاتليـــن 

السابقين في صفوف الجماعات المسلحة.
السياســـيون والمســـؤولون فـــي البلـــدان 
الأوروبيـــة مثـــلا أوجـــدوا تســـميات خاصـــة 
لنموذج الإســـلام الذي يرون أنه مناســـب ليتم 
ترســـيخه فـــي مجتمعاتهم. في هذا الســـياق، 
جـــاءت ”مبادرة الإســـلام العلماني“ التي أعلن 
جيم أوزديمير، الزعيم الســـابق لحزب الخضر 
الألمانـــي، والـــذي يصف نفســـه بأنه ”مســـلم 
عـــن تأسيســـها الأربعـــاء الماضي  علمانـــي“ 
بالاشـــتراك مـــع ساســـة وناشـــرين وعلمـــاء 
وأصحاب مصالح. دوافع إطلاق هذه المبادرة 
يلخصهـــا مـــا ورد في نـــص التأســـيس الذي 
نشـــرته صحيفة ”تســـايت“ الألمانية الصادرة 
الخميـــس علـــى لســـان أوزديميـــر والخبـــراء 
التسعة الآخرين المشاركين في المبادرة ”نحن 
قلقون حيال تنامي معاداة المســـلمين، وقلقون 
في نفس الوقت أيضا حيال تنامي الأســـلمة“. 
وأضاف أصحاب المبادرة ”لا نريد أن نستسلم 

لتنامـــي نفـــوذ الإســـلام المســـتقطب والبعيد 
عـــن الديمقراطيـــة الـــذي يدعي حق الســـيادة 
في تفســـير الإســـلام برمته“. أصحاب ”مبادرة 
الإســـلام العلماني“ يشددون على أنهم يعملون 
من أجل نشـــر ”فهم الإســـلام المعاصر“. هؤلاء 
ينتقدون هيمنة الجمعيـــات الدينية المحافظة 
في مؤتمر الإسلام ويرون أن الإسلام المعاصر 
”الألمانـــي“ لا بد أن يكون غيـــر تابع لحكومات 
ومنظمات أجنبية في جميـــع النواحي ”ولهذا 
الســـبب، وبنـــاء علـــى تحفظـــات ديمقراطيـــة 
أيضا، نرفض الاعتراف بالجمعيات الإسلامية 

ككيانات في القانون العام“.
ألمانيـــا تســـتعد لتنظيم مؤتمر الإســـلام 
الأربعـــاء، الـــذي يمثـــل منتـــدى للحـــوار بين 
الحكومة الألمانية وممثلين عن الدين الإسلامي 
فـــي البلاد والذي ينعقد فـــي ألمانيا منذ 2006. 
يتـــرأس المؤتمـــر وزيـــر الداخليـــة هورســـت 
زيهوفـــر، ومن المقرر توســـيع نطاقه ليشـــارك 
فيه لاحقا المزيد ممن ليســـت لهم أنشـــطة في 

منظمات رسمية خاصة بالمسلمين.
”الإســـلام الألماني“ مصطلح أصبح شائعا 
في البـــلاد بعد دعوات مطالبـــة بإطار قانوني 
وخارطة طريق لـ“الإســـلام الليبرالي المتوافق 
مع القانون الأساسي في ألمانيا“، ووجدت هذه 
المبادرات إشـــادة مـــن المناصرين بالنظر إلى 
أنهـــا تتضمن نزعة تحرر من القيـــود التراثية 
والاجتماعيـــة التـــي تكبـــل الدين الإســـلامي. 
لكن هـــذه الدعـــوات تقابلها أصـــوات رافضة 
وانتقادات كثيرة علـــى اعتبار أنها تتنافى مع 

مفهوم الإسلام العالمي.
الباحث في الدراسات الإسلامية في جامعة 
مونســـتر الألمانية، أحمد عبدالســـلام، يوضح 
أن ”الإســـلام الليبرالـــي لا يعنـــي أنـــه يؤمـــن 
بالليبراليـــة السياســـية أو الاقتصادية، وإنما 
لذلك علاقة بالحرية“. عبدالســـلام يفسر أيضا، 
في تصريح لشبكة ”دوتشيه فيليه“، أن ألمانيا 
تسعى للقضاء على التشـــدد وتريد فك ارتباط 
الجمعيات الإسلامية في ألمانيا بالخارج، وهو 
ما جعلها تســـعى لترسخ نموذج ”إسلام ليس 

لديه انتماء آخر سوى الانتماء إلى الوطن“.
الإســـلام الألمانـــي يهـــدف إلـــى الاجتهاد 
والتأويـــل مـــن أجل مواءمـــة أســـاليب عيش 
المسلمين في ألمانيا مع خصوصية المجتمع 

هناك ومراعاة متطلبات الواقع في ذلك البلد.
 وبالفعـــل، تمتلـــك ألمانيـــا البعـــض مـــن 
النماذج الفريدة المتعلقة بالإســـلام الليبرالي 
ومن ضمنها المســـجد الليبرالي الذي أسسته 
ســـيران أطيش المحامية والناشطة في مجال 
حقوق المرأة في العاصمة برلين في عام 2017.

لم يمـــزج فقط  مســـجد ”ابن رشـــد-غوته“ 
نظريا بين الدين الإسلامي والليبرالية الغربية 
من خـــلال تســـميته، المنســـوبة للفيلســـوف 
والطبيب العربي الأندلســـي الشهير أبوالوليد 
محمـــد بن رشـــد، والأديـــب الألماني الشـــهير 
يوهـــان فولفغانغ فـــون غوته، بل مـــزج الدين 
الإســـلامي بالليبراليـــة عمليا كذلك إذ يســـمح 
فيه للنساء بالصلاة جنبا إلى جنب مع الرجال 
دون حجـــاب. كما يمكن للمـــرأة أن تتولى فيه 
الإمامة، وهو يســـتقبل المصلين من الطوائف 
والطرق الإســـلامية المختلفة: السنة والشيعة 

والعلويين والصوفيين.
محـــاولات إعـــادة فهم الدين الإســـلامي أو 
منح المسلمين فرصة إعادة فهم أنفسهم لقيت 
ســـيلا هائلا من الانتقـــادات والرفـــض، حيث 
يبدو أن مســـاعي إيجاد نماذج للإسلام خاصة 
بأوروبا أو بالمجتمعات الغربية بشـــكل عام لا 
تبدو المهمة التي يســـهل تقبلها والاقتداء بما 

تؤسس له.
سويســـرا بدورها شـــهدت تجربـــة لإقامة 
صلاة مشـــتركة بين النســـاء والرجال في أحد 
مســـاجد العاصمة بيـــرن تولت خلالهـــا إلهام 
مانع أســـتاذ العلوم السياسية وعضو مجلس 
إدارة المنتدى لإسلام تقدمي في سويسرا إلقاء 
خطبة صلاة الجمعة، وهو الأمر الذي أثار جدلا 

كبيرا آنـــذاك. مانع تدعو إلى نقد التفســـيرات 
التقليدية للإســـلام وتـــروج لمفهوم الإســـلام 
الإنســـاني. مانع تقول إنه يتم تفســـير ”الدين 
بأشـــكال مختلفـــة، هدفـــه (الديـــن) ليس خنق 
الشـــعب بتعاليمـــه، وإنما المســـاهمة في هذا 

العالم لكي يصبح مكانا أفضل للعيش فيه“.
فرنســـا كذلك تبحث عن نموذج خاص بها 
يتلخص في المشـــروع الذي يســـعى الرئيس 
إيمانويل ماكرون لوضع أسســـه وهو مشروع 
”إســـلام فرنســـا“ الذي مـــن المنتظـــر أن يعدل 
قانون العام 1905 المتعلق بفصل الكنيســـة عن 
الدولـــة وهو نفـــس القانون الذي يرســـخ مبدأ 
العلمانية في البلاد من أجل أن يحمي مسلمي 
فرنســـا مـــن تأثيـــرات الجمعيـــات والجهات 
الأجنبية التي تســـعى لنشـــر التطرف والعنف 
بيـــن المواطنين الفرنســـيين الذيـــن يعتنقون 

الإسلام.
الـــوزراء  لرئيـــس  كان  ماكـــرون،  وقبـــل 
الســـابق مانويل فالس برنامج لمواجهة خطر 
الجهادييـــن وخصص له مـــا يقارب 114 مليون 
دولار، بموجبـــه يتم وضـــع متطرفين في مركز 
تجريبـــي لنـــزع التطـــرف والهدف منـــه إعادة 
المتشـــددين الفرنســـيين إلـــى المجتمع وإلى 
حياتهم الطبيعية وأن لا يكونوا بعد ذلك مصدر 
تهديـــد أو خطر. لكـــن التركيز علـــى العلمانية 

الفرنسية والرفض المحلي لفكرة إعادة إدماج 
المتطرفيـــن فـــي المجتمع، كانا من الأســـباب 
الأساســـية في إفشـــال خطة فالس حيث توقف 
برنامجه بعد خمسة أشهر فقط من إطلاقه. هذه 
التجربـــة، زادت الخبراء اقتناعا بأن أي تجربة 
تهدف إلى اقتلاع جذور التطرف يجب أن تكون 
ضمن إطار أكثر شمولا يعتمد على علم النفس، 

وهو ما يمنح المهمة فعالية أكثر.
الحكومـــة الأميركيـــة من جهتهـــا اعتمدت 
مقاربة سياســـية بتبني برنامـــج منح مكافحة 
التطرف العنيف الـــذي يوفر الأموال لجماعات 
غير ربحية تنفذ برامج محلية في هذا المجال. 
إدارة الرئيـــس دونالد ترامـــب عدلت في 2017 
البرنامج ليشمل مجموعات تشترك في تطبيق 
القانـــون وتعمل ضد التطرف الإســـلامي. لكن 
عددا من المستفيدين بالبرنامج أوقفوا عملهم 
معه بســـبب مواقـــف الرئيس ترامـــب. يعتبر 
المراقبـــون أن ازدواجية المعايير تعد من أهم 
أسباب فشـــل محاولات الحكومات الغربية في 
إيجاد نماذجها الخاصة للإسلام، التي تفشلها 
بكل ســـهولة مواقف المسؤولين التي تعبر عن 
كراهية للإســـلام، إذ يتشددون في تعاملهم مع 
الجهاديين لكـــن في المقابـــل يصبحون أكثرا 
تســـاهلا ولينا في التعامل مـــع مخاطر اليمين 

المتطرف.

المجتمعات الغربية تحاول إرساء نماذج للإسلام على مقاسها
[ مبادرة الإسلام العلماني في ألمانيا ترفض الخضوع لتنامي نفوذ الإسلام التقليدي ومعاداة المسلمين

المجتمعات الغربية تتميز حاضرا بفسيفســــــاء هويات وقوميات وانتماءات دينية وعقائدية 
متعددة ومختلفة ما جعلها تواجه واقعا يختلف في تركيبته وفي التحديات التي يفرضها 
عن أي مكان آخر في العالم. أمام هذا الواقع بالإضافة إلى تهديدات الجماعات الجهادية، 
أصبحت الحكومات الغربية تسعى لإعادة فهم الإسلام بما يتماشى مع تركيبة مجتمعاتها 

وهو ما يجعلها تبحث عن نموذج إسلام خاص بها.

فهم جديد للإسلام

{يجب أن يقوم مؤتمر الإســـلام بتحديد واجبات كا من الدولة والجمعيات الإسلامية 
والمسلمين للمضي قدما نحو الإسلام الألماني}.

جيم أوزدمير
الزعيم السابق لحزب الخضر في ألمانيا

{المحاكم لا تســـتطيع، وعلى أعلى مســـتوى، أن تتخذ أي قرار يخالف تعليمات ومزاج 
أردوغان الذي تحوّل إلى حاكم استبدادي}.

كمال كليتشدار أوغلو
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي++ إسلام سياسي
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أنـــه  يعنـــي  لا  الليبرالـــي  الإســـلام 
أو  السياســـية  بالليبراليـــة  يؤمـــن 
الاقتصاديـــة، وإنما لهـــذا المفهوم 

علاقة بالحرية

◄

} ظلت جماعات الإسلام السياسي تراهن 
خلال العقدين الماضيين بشراسة على نظام 

الإسلاميين الانتهازيين الذين يحكمون تركيا. 
لكن الطموحات الشخصية للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان وجنون العظمة لديه 
وتطلعه نحو الزعامة المطلقة أصابت مشروع 

الإخوان في تركيا بانتكاسة كبيرة. وكل 
الشواهد والممارسات اليومية ومؤشرات 

سمعة النظام التركي السيئة تحرج التنظيم 
الدولي للإخوان وتقدم لجمهور الإسلاميين 

خيبة أمل بعد أن كانوا يرون في التجربة 
التركية بيضة الديك الأولى والأخيرة.

أما العنوان المسيطر على ممارسات 
النظام الحاكم في تركيا خلال هذه الفترة 

فهو خليط مدمر من الفساد والقمع والتسلط 
وسوء استخدام السلطة بدرجة همجية 

تكشف عن هلع النظام التركي ومخاوفه من 
أي معارضة. 

ومن ملامح الفشل الاقتصادي الذي 
يستمر في التدهور رغم المغالطات والفقاعات 

الإعلامية الجانبية التي يطلقها النظام 
التركي، تشير الإحصاءات إلى تواصل 

الانهيارات المالية في تركيا، حيث بلغ تراجع 
الاحتياطي الأجنبي إلى 70.4 مليار دولار في 
شهر أغسطس الماضي مقارنة بـ107.3 مليار 

دولار نهاية شهر مايو. وهذا النزيف في 
احتياطي تركيا من العملة الأجنبية يعتبر 

الأكثر خطراً منذ خمس سنوات. وطوال 
الفترة الماضية استمرت وكالات التصنيف 

الائتماني العالمية في إطلاق تحذيراتها من 

تراجعات الاقتصاد التركي. على مستوى 
التطفل التركي لإيجاد نفوذ في المنطقة 
العربية باستغلال الفوضى والحروب، 

توجهت تركيا نحو بعض الدول الفقيرة 
لاستغلالها ونهب ثرواتها وتوقيع اتفاقيات 

غير عادلة معها تقوم على الاستغلال، كما 
حدث مع السودان. حيث قام نائب الرئيس 
التركي مؤخراً بزيارة إلى السودان وخرج 

بصفقة انتهازية تمثلت في التوقيع على 
اتفاقية غامضة وبشروط وبنود غير واضحة 

للتنقيب عن الذهب والمعادن. كما ظهرت 
إشارات واضحة أن تركيا حاولت ولا تزال 

تحاول استغلال قضية الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي للحصول على مكاسب 

اقتصادية وتسوية علاقات دولية وفتح آفاق 
للاقتصاد التركي المأزوم والمعقد. وخلال 

الأسابيع الماضية ظلت التصريحات التركية 
المتعلقة بقضية خاشقجي تزاوج بين الغزل 

والابتزاز والمتاجرة مع كل الأطراف.
وبالعودة إلى الوضع السياسي الداخلي 

في تركيا، ورغم القمع الذي يمارسه نظام 
أردوغان، إلا أن صوت المعارضة لا يزال 

في منابر إعلامية وصحافية عديدة يسبب 
الصداع لمن يحاولون إقناع أردوغان أن 

شعبيته راسخة وأنه يمضي في الطريق 
الصحيح. بينما يعرف أردوغان أن الطريق 
الذي يمضي فيه لن يعيد أمجاد بني عثمان 

ولن يجعل منه سلطانهم المجدد، لذلك يضطر 
وهو يمر بمأزقه الوجودي الذي يغلفه 

بالأوهام والخطابات الجوفاء إلى أن يقوم 
بممارسة المزيد من القمع ضد الجميع من 

أجل أن يضمن البقاء في الحكم لأطول فترة 
ممكنة مهما كان الثمن. أردوغان الذي يعتبر 
نفسه خليفة الإخوان المسلمين، بعد أن قاموا 

بنفخه في وسائل الإعلام الإخوانية، تحول 
مع الوقت إلى ديكتاتور تركيا، وأصبح 

المشرعون في حزبه وبرلمانه يفصلون 
الدستور والقوانين على مقاس طموحاته 
الديكتاتورية. ونتيجة لمجموعة ممارسات 

وتصرفات غير دبلوماسية داخلياً وخارجياً 
قام بها أردوغان، أصبحت تركيا وجهة غير 

آمنة ومضطربة اقتصاديا وأمنيا في نظر 
من اعتادوا تفضيلها في السابق للسياحة. 
وبذلك تحول رجب طيب أردوغان من بطل 
منقذ للاقتصاد التركي في بداية صعوده 
للحكم إلى عامل تدمير وتخريب وتفكيك 

لأمن تركيا واقتصادها وعلاقاتها الخارجية. 
فحتى على المستوى الخارجي، فشل النظام 

التركي في إفحام المعارضة التركية ولم ينجح 
في الملفات الدولية التي أراد من خلالها إقناع 
الناخب التركي أن الإسلاميين سوف يعيدون 

المجد لتركيا العثمانية بثوب جديد. وفي 
الواقع تم تجميد مفاوضات انضمام تركيا 

إلى الاتحاد الأوروبي، وأصبحت هزيمة 
أردوغان وحزبه في هذا الملف مدوية وخطيرة 
جداً، وبخاصة إذا ما علمنا أن جميع الأتراك 

بمختلف توجهاتهم السياسية ينظرون 
إلى ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 

باعتباره حلماً مدرجاً بشكل دائم على لائحة 
السياسة الخارجية التركية التي قضى عليها 
أردوغان في الفترة الماضية وجعلها سياسة 
ابتزاز وتلميع لشخصه وجماعته المحصورة 

في الموالين لطموحاته. بل إنه عمل على 
تضييق الخناق على الأسماء التقليدية التي 

كانت لامعة ومشهورة في حزب العدالة 
والتنمية لأنه يريد أن يكون النجم الوحيد 

ولو على هيئة ديكتاتور متسلط.
من ناحية أخرى يتذكر أردوغان 

ومناصروه الطريقة التي صعد بها إلى 
المسرح السياسي في تركيا، عندما قام 

بالصعود على أكتاف معلمه والراعي الأول 
للإسلام السياسي في تركيا نجم الدين 

أربكان. والآن يبدو أن السيناريو العكسي 
يتكرر، حيث يتوقع الكثيرون أن تكون نهاية 

أردوغان بالطريقة ذاتها. الأمر الذي يفسر 
سبب هلع وجنون أردوغان تجاه المؤسسات 

التابعة للمعارض التركي فتح الله غولن، 
وكذلك قلقه من بروز أي اسم مؤثر داخل 
حزبه. كما ظهر مؤشر جديد على اقتراب 

سيناريو استبدال الإسلاميين الأتراك 
لأردوغان بشخصية أخرى لاستكمال المشروع 
الإخواني، ويقود التحرك الأحدث الذي سوف 
يقلق أردوغان ما يسمى بحزب الرفاه الجديد، 

وهو حزب يتبنى المزج بين الدعوة لإحياء 
الأمجاد العثمانية بأيديولوجيا الإسلام 

السياسي، وبذلك تكون الخلطة السحرية 
التي غازل بها أردوغان العاطفة الدينية 

والقومية للأتراك برنامجاً لحزب جديد يقوده 
فاتح أربكان، نجل رئيس الوزراء التركي 

الأسبق نجم الدين أربكان، الذي انقلب عليه 
أردوغان واستغله للوصول إلى السلطة. 

ومما يعزز فرضية أن يتخلى الإسلاميون عن 
أردوغان، أنه بالغ كثيراً في التسلط والقمع 
وتهديد الاقتصاد التركي من خلال سياسة 
الإقصاء وتكثيف المخاوف الأمنية وصناعة 

الأعداء داخل الساحة التركية وخارجها. 

القمع والفساد يدمران مشروع الإخوان في تركيا

تصرفات يدفعها الهوس بالمخاوف

د. سالم حميد
كاتب إماراتي



} تطوان (المغــرب) - ينظم المعهد الوطني 
للفنون الجميلة بتطوان الملتقى الرابع عشـــر 
لمـــدارس الفـــن بالبحـــر الأبيض المتوســـط، 
تحت شـــعار ”المنبع: مصدر الإلهـــام“، وذلك 
فـــي الفترة من 26 نوفمبـــر الجاري وإلى غاية 
فاتح من ديسمبر المقبل. وينظم معهد تطوان 
فعاليـــات هـــذا الملتقـــى بتعاون مـــع جمعية 
المبادلات الثقافية بالبحر الأبيض المتوسط، 
تعزيـــزا للعلاقات المهنية مع مدارس ومعاهد 

الفن في حوض البحر الأبيض المتوسط.
ويشـــهد حفل الافتتاح توقيـــع اتفاقيتين 
دوليتين مع كل من المعهد الفرنسي بالمغرب 
وجامعـــة إيكس مارســـيليا. في حيـــن يتميز 
برنامـــج هذه الســـنة بغنـــاه وتنوعـــه حيث 
ســـيُفتَتح بزيـــارة لأهـــم المواقـــع التاريخية 
بمدينـــة  والثقافيـــة  الفنيـــة  والمؤسســـات 
ع بعدهـــا أعمالُه على  تطوان العريقـــة، لتتوزَّ
رهم زهاء  عدة ورشـــات لفائدة 100 طالب يؤطِّ
عشـــرين أســـتاذا-فنانا مـــن ضفتـــي البحـــر 

الأبيـــض المتوســـط. حيث تقدم ورشـــات في 
الحفر والســـيريغرافيا، والصباغة، والرســـم 
المفاهيمـــي، والنحت والقولبـــة، والجدارية، 
والتصميـــم وإعادة التدويـــر، والفوتوغرافيا 
والفيديـــو، والأشـــرطة المرســـومة والفنـــون 

السردية.
ل الملتقى لحظة متميزة من الإبداع  يشـــكِّ
والتعـــاون، ولكـــن أيضـــا مناســـبة للنقـــاش 
والحـــوار، مـــن خـــلال مائدتيْن مســـتديرتيْن 
ـــطهما الأســـاتذة المشـــاركون في نقاش  ينشِّ
حول مواضيع مســـتلهَمَة من المحور الرئيس 
للملتقى، حيث يناقش بداية موضوع ”التعليم 
الفنـــي في البحـــر الأبيض المتوســـط: الإرث 
والرهانـــات“، بينما تتناول الجلســـة الثانية 

”المشاريع الفنية ومصادر الإلهام“.
وســـيختتم هذا الأســـبوع الفني والثقافي 
لُه  بمعرض لإنتاجات مختلف الورشات، تتخلَّ
عـــدة اجتماعات عمـــل تضمّ مديـــري وعمداء 
المؤسســـات المشـــاركة، وهي مناسبة لإبرام 

شـــراكات جديدة وإطلاق مشـــاريع مستقبلية 
مشتركة بين معاهد ضفتي المتوسط.

هكـــذا، يواصـــل المعهد الوطنـــي للفنون 
الشـــاملة،  اســـتراتيجيته  تنفيـــذ  الجميلـــة 
والابتـــكار،  والالتـــزام  بالانفتـــاح  المتميـــزة 
عبر الإســـهام في الرفع من مســـتوى التكوين 
الفني في مجال الفنون التشكيلية والبصرية، 
ومدّ جســـور التبادل والحـــوار والتظافر بين 
القارات الثلاث، وهي أفريقيا وأوروبا وآسيا، 
والتقريـــب بين مختلف الثقافات والحضارات 

الإنسانية.

} أبوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
إعادة تشـــكيل الهيئة العلمية بحسب اللوائح 
والقوانيـــن المعمـــول بها، وانضمـــام كل من 
الباحث والناقد سلطان العميمي من الإمارات، 
والمستعربة الإســـبانية باولا سانتيان غريم، 
ماكويـــدي-  أليســـون  الأميركيـــة  والباحثـــة 

المصري، إلى الهيئة العلمية.
وقال أمين عام جائزة الشيخ زايد 

للكتـــاب، الدكتور علـــي بن تميم 
”بات التطوير ســـمة مســـتمرة 
فـــي هيكليـــة جائزة الشـــيخ 
زايـــد للكتـــاب، انطلاقـــاً من 
العصر  مواكبة  بـــأن  إيماننا 
والتجديـــد هي محـــور تنمية 

الجائزة لاســـتدامة مســـيرتها 
الإنجازات  تســـجيل  ومواصلـــة 

وتقديم مبدعـــي الكلمة والقلم. وبهذه 
المناسبة، أود أن أغتنم الفرصة لتقديم شكري 
وعظيـــم امتناني لكل عضو ســـابق وحالي في 
الهيئـــة العلميـــة، لما بذلوه مـــن جهود جبارة 
معنا طـــوال العقـــد الفائت، وأهنـــئ الأعضاء 
الجدد، وكلنا أمل بأن يســـاهموا في المزيد من 
التقـــدم ومواصلة نجاحات الجائزة التي نعتز 

بالانتمـــاء لصفوفهـــا“. وأكد الباحـــث والناقد 
ســـلطان العميمـــي أن عضويتـــه فـــي الهيئة 
العلميـــة لجائـــزة الشـــيخ زايد للكتـــاب تمثل 
مصـــدراً للاعتزاز وتكريماً كبيراً، ومســـؤولية 
سيســـعى من خلالها إلى أن يســـهم في إنجاح 

أهداف الجائزة.
ويشـــغل العميمـــي حاليـــاً منصـــب مدير 
أكاديمية الشعر العربي التابعة لدائرة 
الثقافة والســـياحة–أبوظبي، وهو 
باحـــث فـــي الثقافـــة المحليـــة 
والدراســـات اللغويـــة، وعضو 
شـــاعر  مســـابقة  تحكيم  لجنة 
النبطـــي  للشـــعر  المليـــون 
منـــذ موســـمها الأول، ويكتـــب 
النبطـــي  الشـــعر  العميمـــي 
والفصيح، وله العديد من المؤلفات 
في  والإصدارات  والدراسات  والبحوث 
مجال القصة والأدب الشـــعبي والشعر، وصل 
عددها إلى 18 إصداراً في الدراسات والأبحاث، 
كما صدرت له 4 مجموعات قصصية وروايتان، 
وترجمت روايته الأخيرة ”غرفة واحدة لا تكفي“ 
إلـــى الفرنســـية والبرتغالية. أما المســـتعربة 
والمترجمـــة بـــاولا ســـانتيان، فعلّقـــت علـــى 

انضمامهـــا إلى الهيئة العلميـــة الجائزة قائلة 
”بمجرد تلقي هـــذه الدعوة الكريمة للمشـــاركة 
عضواً في الهيئة العلمية لجائزة الشـــيخ زايد 
الموقرة أشـــعر وكأنني شخصياً نلت الجائزة، 
ويعود هذا الشـــعور إلى تقديـــري الكبير لكم، 

ولبلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة“.
ومـــن ناحيتها، قالـــت الباحثـــة الأميركية 
أليسون ماكويدي- المصري ”أعتز بانضمامي 
لجائـــزة أدبية عالمية مثل جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب وسأســـعى إلى بذل كل جهدي من أجل 
الإسهام في تحقيق أهدافها السامية للنهوض 
بحركـــة التقـــدم العلمـــي والفكـــري والفنـــي 

للإنسانية“.
ويذكـــر أن الباحثـــة أليســـون ماكويـــدي- 
المصري حصلت على البكالوريوس في العلوم 
السياسية ودراسات الشرق الأوسط من جامعة 
نيويورك وعلى الماجستير في دراسات الشرق 
الأوســـط من جامعة هارفرد، وترجمت ونشرت 
العديد مـــن نماذج الشـــعر العربـــي المعاصر 
إلـــى الإنكليزية في مجلة بانيبـــال في المملكة 
المتحـــدة، ونشـــرت العديـــد مـــن ملخصـــات 
الدكتوراه باللغة الإنكليزية، حول الأدب العربي 

في عدة موسوعات أدبية.

زكي الصدير

} عن سلسلة روايات التابعة لمجوعة كلمات 
في الشـــارقة، وبدعم من مبـــادرة 1001 عنون، 
أصدر الشـــاعر والمترجم الســـعودي غســـان 
الخنيـــزي ترجمته الأولى لقصائد مختارة من 
دواوين الشاعر الأميركي جون آشبري (1927-
2017)، حملـــت عنوان ”صـــورة ذاتية في مرآة 
محدبـــة“. وتعدّ هـــذه الترجمة هـــي الترجمة 

العربية الأولى لأعمال آشبري.

شاعر متمكن

اشـــتمل الكتاب على قصائد مختلفة تمثّل 
مجمل مـــا اشـــتغل عليه آشـــبري 
شـــعريا من 1956 حتى 2016، حيث 
اختار الخنيزي قصائد من ثمانية 
عشـــر ديوانـــاً مـــن أصل ســـبعة 
وعشـــرين صدرت لآشـــبري على 

مدى ستين عاماً.
يقول الخنيزي ”كان من بين 
مادته  على  الاطـــلاع  التحديات 
التي تنتشر على أزيد من ثلاثة 
بعضها  توفـــر  صفحـــة،  آلاف 
عبر  إلكترونياً،  والآخر  ورقياً، 
صيغ ومنصات مختلفة. ومن 
فهـــرس الكتاب يتّضـــح إننا 

لا نقدم ســـوى عينـــات ونمـــاذج قليلة 
مـــن أعمالـــه واشـــتغالاته، فبعضهـــا قصائد 
ذائعة الانتشار أشـــبعت درساً وتدريساً، مثل 
’زهـــرة الليلك’ لبعدها الأســـطوري، و’الصمت 
أوجز’ لبعدها الاجتماعي، و’بعض الأشـــجار’ 
لصفتها الاســـتعادية، وبعضها الآخر أُضيفت 
’الـــروح  مثـــل  الأســـلوبية،  لخصوصيتهـــا 
الجديدة’، و’فنـــدق لوتريامون’، ومن ثمّ تأتي 
غيرهـــا ممّا تظافـــرت قابليتهـــا للترجمة مع 

الذائقة الشخصية“.

وعن علاقته الشـــخصية كشـــاعر ومترجم 
بتجربة آشـــبري يتابع الخنيزي ”اطّلعت على 
شـــعر آشـــبري في مطلع الألفية، واســـتغرق 
الأمـــر فترة للتقـــرب من نصوصه ومناوشـــة 
بعضهـــا ترجمة، وإن من بـــاب تزجية الوقت، 
وقد شـــدني ذلك الســـحر والدهشـــة والمتعة 
والرضـــا فـــي قـــراءة وترجمة نصـــوص مثل 
’سوناتا زرقاء’، و’منازل بطابق واحد’، و’صدى 
متأخـــر’، بمـــا تقدّمه مـــن ثراء فـــي التخليق 
الصوري، والتراكيب اللغوية السيالة، والزخم 
المعتمـــد علـــى التلميـــح والمـــداورة وتعدد 
المرجعيـــات؛ نصوص مفتوحة على الســـماء 
الشاســـعة للمعنـــى بنفـــس غنائـــي حميمي؛
 جامع مشـــترك، فيـــه زهو التمكّـــن وتواضع 

الروح“.
أن  الخنيـــزي  ويضيـــف 
مختـــارات  ترجمـــة  مشـــروع 
آشـــبري لـــم يكن ليأخـــذ خطوة 
ويتحقـــق إلا بالحديـــث، أواخر 
العام الماضي، وبعد فترة وجيزة 
من رحيل آشـــبري، مع محرر هذه 
السلســـلة؛ الصديق الشاعر أحمد 
العلي. ولاشـــتراكهما في الحماس 
لتجربة هذا الشـــاعر، كان اتفاقهما 
على أن تكون قصيدة ”صورة ذاتية 
ورقـــة الاختبار  من مـــرآة محدبـــة“ 
الحقيقيـــة لإمكانية ترجمة آشـــبري 
بصـــورة جديـــة، والعمـــود الفقـــري 
لمختـــارات جديرة بأن تحمل اســـم الشـــاعر 

وعنوانه“.

أسلوب الترجمة

على خطى كثير ممن يقدّم الإرشـــادات في 
كيفية قراءة آشـــبري يقـــول الخنيزي ”كتبت 
الناقدة والشاعرة ميغان أوروك ناصحة القرّاء 
بعـــدم محاولة فهـــم القصائد، بل الاســـتمتاع 

بصياغاتها، على النحو الذي نستمع فيه إلى 
الموسيقى“.

 ويشـــير إلـــى أن الصحافيـــة والناقـــدة 
الأدبية جوان ديديون حضرت قراءة لآشـــبري 
لأنهـــا ببســـاطة أرادت تحديد مـــا الذي يكتب 
عنـــه. وفـــي واقع الأمـــر، فقد كان مفيـــداً جداً 
-لغـــرض هـــذه الترجمـــة أيضاً- الاســـتماع 
إلى تســـجيلات صوتيـــة لقراءاته الشـــعرية 
ومقابلاته الإذاعية المتوفر -لحســـن الطالع- 
على الشبكة العنكبوتية، وبخاصة في المكتبة 
الصوتية (Pennsound) التابعة لموقع جامعة 
بنســـلفانيا، حيث نســـمع الشـــاعر وهو يقدم 
نفسه، ويتحدث عن أعماله الشعرية وطريقته 
فـــي الكتابة، وننصـــت إلى نبرتـــه وهو يلقي 

قصائده“.

ويختتـــم الخنيـــزي حديثـــه عن مشـــروع 
ترجمة آشـــلي بالقول ”ترجمة هذه النصوص 
فـــي نهاية المطـــاف كانت عملية فيهـــا تكرار 
ومعاودة بين قراءتها والاســـتماع إلى ما توفر 
منها بصوت الشـــاعر والاطـــلاع على تعليقات 
وملاحظات النقاد حول ما أصبح -بصورة أو 
بأخرى- جزءاً من كلاسيكيات الشعر الأميركي، 

إن لم نقل الشعر المكتوب بالإنكليزية، كما هو 
الحال مع قصائد والت ويتمان، وت.س.إليوت. 
وقد حاول أســـلوب الترجمـــة أن ينقل تجربة 
الصنعة اللغوية المميّزة للشـــاعر بصياغاتها 
الاستطرادية، وبنيتها النصوصية المتداخلة، 

وأسلوبه في تقطيع الجمل الشعرية“.
يذكر أن غســـان الخنيزي شـــاعر سعودي، 
من مواليد مدينة القطيف (شـــرق الســـعودية) 
عـــام 1960، عاش فـــي العراق منـــذ 1971 حتى 
1974، ثـــم انتقل إلى أميركا للدراســـة منذ عام 
1980 حتـــى 1985، يعـــدّ من أهـــمّ رواد قصيدة 
النثر الســـعودية منـــذ الثمانينات مـــن القرن 
الماضي مع جيل شعري كامل له ذاكرته ونصه 
الخاص. صدر له: ”أوهام صغيرة“، و“اختبار 

الحاسة“.
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مان الشعري السابع، 
ُ
يشـــارك الشاعر المصري هشـــام الجخ في الأمسية الســـابعة من ملتقى ع

الذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري.

صـــدر للكاتـــب مهند يعقوب كتـــاب جديد بعنـــوان {في حديقـــة المصح} والكتـــاب عبارة عن 

مجموعة من النصوص الأدبية المفتوحة.

شاعر سعودي يترجم إلى العربية مختارات من شعر جون آشبري

ملتقى في تطوان لمدار الفن في المتوسط

أعضاء جدد في الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب

[ غسان الخنيزي يقدم جون آشبري للمرة الأولى عربيا  [ {صورة ذاتية في مرآة محدبة} نصوص بلا حواجز
ــــــب جهدا وبحثا كبيرين من  تبقــــــى ترجمة الشــــــعر من أصعب عمليات الترجمة التي تتطل
المترجم لنقل نص شــــــعري من لغة إلى لغة أخرى. وصعوبة ترجمة الشــــــعر مردّها إيقاعه 
اللغوي الخاص في لغته الأصل ومعجمه واشتغالاته اللغوية المكثفة، ما يجعل من المترجم 
لا مطالبا بنقل الكلام فحســــــب بل بنقل روحه وإيقاعه (ولا نقصد الإيقاع الخارجي هنا)، 
وهو ما خاضه الشــــــاعر السعودي غســــــان الخنيزي في ترجمته للشاعر الأميركي جون 

آشبري.

زهو التمكن وتواضع الروح

الترجمـــة حاولـــت أن تنقل الصنعة 

بصياغاتهـــا  للشـــاعر  اللغويـــة 

الاستطرادية، وبنيتها المتداخلة، 

وأسلوبه في تقطيع الجمل

 ◄

الملتقـــى يحاول الرفع من مســـتوى 

التكويـــن الفنـــي في مجـــال الفنون 

 جسور 
ّ

التشكيلية والبصرية، ومد

التعاون بين القارات الثلاث

 ◄

} الشارقة - اســـتقبل ”كولاج مركز المواهب“ 
التابع لـ“نادي ســـيدات الشارقة“ عدداً قياسياً 
من المشـــاركات في دورته الثانيـــة لهذا العام 
من ”جائزة نـــون للفنون“، ضمن الفئة العمرية 
18-40 عامـــاً، لتكريم الرســـامات والمصورات 
المقيمات في دولة الامارات حيث تشـــارك أكثر 

من 300 شابة وسيدة من 34 دولة.
وتحمل الجائزة شعار ”عالم من المشاعر“، 
تزامنـــاً مع ”عام زايد“، لتشـــجيع المشـــاركات 

على توثيق تجاربهن الذاتية.
وكشـــفت لجنة التحكيم المؤلفة من فاطمة 
لوتـــاه ونجاة مكـــي وموزة العفاســـي وأحلام 
الأحمـــد، عن المقومات التـــي يتطلعن لرؤيتها 
في الأعمال المشـــاركة قبل انطلاق حفل توزيع 
الجوائـــز الخميس الموافق 29 نوفمبر الجاري 
بقاعـــة كنوز للضيافـــة والمناســـبات، التابعة 
لنادي ســـيدات الشارقة، وســـتحصل الفائزات 
على جوائز بلغة قيمتها الإجمالية أكثر من 100 

ألف درهم.
وأفادت موزة العفاســـي، ”تقتضي القاعدة 
الذهبيـــة فـــي فـــن التصوير أن تكـــون الصور 
أصيلة، دون أي إضافات أو مؤثرات خارجية“، 
وشـــاركتها أحـــلام الأحمد الـــرأي حيث قالت 
”الأعمال المرشـــحة للفوز هـــي تلك التي تنجح 
فـــي لفت انتباهنا في لجنة التحكيم، كما تلعب 

المهارات التقنيـــة، والقيمـــة الجمالية العامة 
للعمـــل الفنـــي دوراً بـــارزاً في قراراتنـــا أثناء 

العملية التحكيمية“.
وأشـــادت نجاة مكي بالجائـــزة وجهودها 
الرامية إلى تمكين الشـــابات والسيدات داخل 
دولـــة الإمارات، وقالت ”يُســـعدني المشـــاركة 
ضمن لجنـــة تحكيم جائزة نـــون للفنون، التي 
تُوفّر منصة للفنانـــات الإماراتيات والمقيمات 
لاستكشاف مواهبهن، وعرض أعمالهن الفنية“.

وأضافت مكي ”نشـــعر بالفخر لأن الجائزة 
اســـتقطبت أكثر من 300 مشـــاركة من 34 دولة، 
ويعود الفضل لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
حاضنة الثقافات فـــي تعزيز الإبداعات الفنية. 
وعلـــى الرغم مـــن اســـتقبال الجائـــزة لأعمال 
ســـيدات مقيمات في الإمـــارات إلا أن الجائزة 
قد توســـع دائرة المشاركات لتشـــمل منطقتي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل“.
وكمـــا كان مقررا بدأ عـــرض الأعمال الفنية 
المشاركة في معرض خاص بقاعة كنوز التابعة 
لنادي ســـيدات الشـــارقة ابتداءً من يوم الأحد، 
الموافـــق 25 نوفمبر، حيـــث انطلقت الجولات 
لجميع الفنانات والزائرات من الســـاعة 05:00 
حتـــى 06:30 مســـاءً، يتخللها مهرجان للرســـم 
الحر في ردهة الشاطئ للموهوبات وهواة الفن 

للتعبير عن أحاسيسهن في أجواء شاعرية.

 300 شابة وسيدة يعرضن 

صورهن في الشارقة

الصورة لها سحر خاص
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} القاهرة - فــــي تجربته الأولى ”الكيلو 64“ 
اســــتطاع المخــــرج المصري أمير الشــــناوي 
جــــذب الأنظار إليه وانتزاع تصفيق الجمهور 
للعــــرض العالمي الأول للفيلم، وذلك الســــبت 
24 نوفمبر، ضمن فعاليــــات مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي.
الفيلــــم يتتبــــع رحلــــة وائل، وهو شــــاب 
تخــــرّج حديثا فــــي كلية الصيدلــــة، لكنه بدلا 
مــــن الوظيفة فكــــر أن يقيم مشــــروعا خاصا 
باستصلاح قطعة أرض صحراوية، ورغم عدم 
تأييد أسرته مضى في مشروعه حتى النهاية.

الأسرة لم تمنعه لكنها حذّرته من العقبات 
التي ســــتواجهه خاصــــة وأن الأب له تجربة 
ســــابقة باســــتصلاح قطعة أرض صحراوية 
لكنها باءت بالفشــــل. يواصــــل وائل تجربته 
لمدة عامين يفــــرح خلالهما بنتائج جهده من 
زرع وثمار، لكن في واقع الأمر يكتشف أنه لم 

يجن جنيها واحدا من المشروع.

ويؤسس الشاب فعلا مزرعة في الكيلو 64 
على طريق القاهرة الإســــكندرية الصحراوي. 
يحركه في ذلك حماس 25 يناير، ويحاول وائل 
الشــــناوي (24 عامًا) أن ينشئ شركة زراعية، 
تهدف إلى إحداث أثر اجتماعي والإسهام في 
الاقتصاد المصري، لكن ليس كل شــــيء يسير 

كما هو مخطط له.
بمرور الوقت ينتقل مخرج الفيلم بسلاسة 
مــــن الخاص إلى العام فتصبح مشــــكلة وائل 
في زراعة الأرض وتسويق منتجه هي مشكلة 

جيل بأكملــــه، جيل يحــــاول أن يصلح ويغيّر 
الواقع لكن البيئــــة الاقتصادية والاجتماعية 
المحيطة تظل أكبر معوق رغم التسلح بالعلم 

ومحاولة تجنّب أخطاء الأب.
وبينما يستعرض الفيلم تجربة وائل على 
مدى عامين نجد أن المخرج اســــتطاع النجاة 
من فخ المط والإطالة، كما نجح في اســــتغلال 
المســــاحات المفتوحة من صحــــراء ومزارع 
فــــي إضفاء لوحات بصرية مميزة للفيلم، هذا 
بجانــــب إضفاء جــــو من الحميمية الأســــرية 
تمثّلت في علاقة وائل بأشــــقائه الذين دعموه 

في مشروعه وآمنوا به.
وفــــي الندوة التــــي أعقبت عــــرض الفيلم 
الســــبت بالمســــرح الصغير لدار الأوبرا قدّم 
أمير الشناوي للجمهور بطل الفيلم وائل وهو 
شقيقه الأصغر الذي خاض تجربة استصلاح 
الأرض فــــي الواقع وكان مصدر إلهامه لصنع 

الفيلم.
وقــــال الشــــناوي ”عندما بدأنــــا التصوير 
كانت الفكرة هي توثيــــق قصة وائل لأننا كنا 
نظن أن هذا المشروع سيصبح يوما ما نواة 

لإمبراطورية اقتصادية“.
وأضــــاف ”رغم مــــرارة التجربــــة وإغلاق 
المشــــروع وجدنا أن رحلــــة وائل قصة ملهمة 
حتى لنا نحن كأسرة ولا بد لها أن تخرج إلى 

النور“.
وتابــــع قائلا ”بعــــد عامين مــــن التصوير 
أصحبــــت لدينا مــــادة فيلمية كبيــــرة، وأثناء 
المونتــــاج مــــرت بنا كثير مــــن الأفكار لوضع 
الشــــكل النهائــــي للفيلم، إحدى هــــذه الأفكار 
كانــــت الربــــط بيــــن تجربــــة وائــــل وتجربة 
الوالــــد، وأعتقد أن هذا الربــــط أضاف الكثير 

للفيلم“.
ضمن مسابقة آفاق  ويتنافس ”الكيلو 64“ 
الســــينما العربية التي تضم ثمانية أفلام من 

السعودية ومصر وتونس ولبنان والمغرب.
ونذكــــر أن هــــذا الفيلــــم يصنّــــف فيلمــــا 
تســــجيليا وهو من ســــيناريو وإخــــراج أمير 
الشــــناوي، تصويــــر محمــــد طاهــــر وأميــــر 
الشــــناوي وأحمــــد عبدالســــلام، مونتاج بدر 

ضاهي، إنتاج محمد طاهر وكريم الشناوي.

} الجزائر - كشـــفت إدارة مهرجان الجزائر 
الدولي للسينما، أخيرا، عن مشاركة 17 فيلما 
وثائقيـــا وروائيـــا طويـــلا ضمن المنافســـة 
الرسمية للنســـخة التاســـعة من المهرجان، 
التـــي ســـتنطلق فعالياتهـــا فـــي العاصمـــة 

الجزائرية من 1 إلى 9 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك وفق ما أعلنته في مؤتمر صحافي 
بالعاصمة الجزائر رئيســـة المهرجان زهيرة 
ياحـــي رفقـــة المدير الفنـــي للمهرجان أحمد 

بجاوي.
وقالت ياحي إنّ ”الدورة التاسعة ستسجل 
مشاركة 17 فيلما داخل المنافسة الرسمية (9 
أفـــلام روائية طويلة و8 وثائقية)، إضافة إلى 
عرض 3 أفلام روائية طويلة و5 أفلام قصيرة 

خارج المسابقة الرسمية“.
وأضافـــت أنّ الأفـــلام المتنافســـة تمثـــل 
عدّة بلـــدان عربيـــة وأجنبية منهـــا الجزائر 
وفلسطين وفرنسا وألمانيا والبرازيل وكوبا 

وغيرها.
ويشهد مهرجان الجزائر الدولي للسينما 
مشـــاركة مكثفـــة للســـينما الجزائرية ويركز 
خاصة علـــى مواضيع الســـاعة مثل الهجرة 

غير الشرعية والعنصرية والهوية.
ويعـــرض المخـــرج الفرنســـي صاحـــب 
جعيدانـــي  رشـــيد  الجزائريـــة  الأصـــول 
الـــذي يبـــرز خصوصيات  فيلمـــه ”رونغان“ 
أشـــخاص ينحـــدرون مـــن أصـــول عربيـــة 
الفرنســـية،  الجنســـية  علـــى  وحصلـــوا 
في حين يشـــارك المخرج الســـنغالي موسى 
الذي حاز على جائزة  توري بفيلمه ”القارب“ 
التانيـــت الذهبي خـــلال الطبعة الــــ2 للأيام 
الســـينمائية لقرطاج وتناول ظاهرة الهجرة 

غير الشرعية.
وأشارت مديرة المهرجان إلى أن الجزائر 
ستشـــارك في هذه التظاهـــرة بأفلام ”صوت 
الملائكـــة“ للمخرج كمال يعيـــش، و“الطريق 
لعكاشـــة تويتة، و“الاختيار في  المســـتقيم“ 
ســـن العشـــرين“ (إنتاج جزائري/سويسري) 

لفيلي هامان، و“يســـار يمين“ لموتي دريدي، 
لعلي  و“أونريكو ماتي والثـــورة الجزائرية“ 
فاتـــح عيـــادي، إضافـــة إلـــى فيلم ”شـــرطي 

بيلفيل“ لرشيد بوشارب.
وكشـــفت أنّ الفيلم الفلســـطيني ”واجب“ 
للمخرجة آن ماري جاسر سيعرض في افتتاح 
فعاليـــات النســـخة التاســـعة، فيمـــا يختتم 
لوزير الثقافة  المهرجان بـ“فصل في فرنسا“ 
التشـــادي السابق محمد صالح هارون، الذي 

سيجرى تكريمه في ختام المهرجان.

ويعرض المهرجـــان للجمهور الجزائري 
لجيرارد  أفلاما عديدة منها ”كآبة الكادحين“ 
لأنور  مورديليت (فرنســـا)، ومعركة العقول“ 
حاج إســـماعين (إنتاج أميركـــي)، و“آرابيا“ 
لخـــواي دومانـــس وألفونســـو أوشـــوا من 

البرازيل.
كمـــا سيشـــهد عـــرض فيلـــم ”محاربون 
حقيقيون“ لرونجا فون من ألمانيا، و“شـــبان 
شـــاحبون“ لأوندري بوتش من لوكســـمبرغ، 
و“أبنـــاء هـــزار“ لتيـــري ميشـــال وباســـكال 
كولســـون من بلجيـــكا، وغيرها مـــن الأعمال 

السينمائية.
ومهرجان الجزائر الدولي للسينما فعالية 
ســـنوية تنظمهـــا وزارة الثقافـــة الجزائرية، 

وانطلقت في نسختها الأولى عام 2009.
ويمنح المهرجـــان جائزة كبرى في فئتي 
الأفلام الروائيـــة الطويلة والوثائقية، إضافة 
إلـــى جائزة لجنة التحكيـــم الخاصة وجائزة 

الجمهور.

ليليان وجدي

} أم تعاقــــر الخمــــر وحبيبــــة تعيــــش حياة 
بوهيميــــة ومواجهــــات عنيفة بين الشــــرطة 
والمتظاهريــــن. في هذه الأجواء المشــــحونة 
بالتوتر يخلــــق المخــــرج البريطاني جايمي 
جونــــز المناخ الــــذي يعيش فيه ليــــون بطل 
فيلمه (طاعة) ”أوبي“ الذي عرض أمس الأحد 
ضمن المسابقة الرسمية في الدورة الأربعين 

الدولــــي.  الســــينمائي  القاهــــرة  لمهرجــــان 
تــــدور أحــــداث الفيلــــم حــــول ليون، الشــــاب 
الأفريقي الــــذي يبلغ من العمر 19 عاما والذي 
يعاني ليجد لنفســــه مكانا في العالم، في ظل 
عدم إكمال تعليمه، وحياته مع أم تعاقر الخمر 
وصديقها الأبيض العنيف وعلاقته بمجموعة 
من الأصدقاء الذين يشاركون في احتجاجات 
يغلــــب عليها العنف ضد الشــــرطة والحكومة 

البريطانية.

الأول  الطويــــل  الروائــــي  وهــــو  الفيلــــم، 
لمخرجه، ذو رسالة سياسة مباشرة لا مواربة 
فيهــــا ولا رموز، يرســــم فيه المخــــرج صورة 
قاتمــــة للعاصمة البريطانيــــة في عالم ما بعد 
الهجمــــات الإرهابيــــة، حيث الخوف وســــوء 

الفهم هما سيدا الموقف.
لكن في محاولته لتشــــريح المشــــاكل بين 
مــــن ينتمون إلــــى أعراق وطبقــــات اجتماعية 
مختلفة، يقع جونز في فخ تنميط شخصياته، 
فليون، الــــذي يجســــد دوره الممثل ماركوس 

الأفريقــــي  للشــــاب  نمــــوذج  هــــو  راثفــــورد، 
الــــذي يمــــارس الملاكمــــة ويعانــــي دوما من 
الأحــــكام المســــبقة ضده، وحبيبتــــه تويجي 
(صوفــــي كينيدي كلارك) هي مــــن نمط الفتاة 
البيضــــاء العابثــــة التــــي تتلاعب بشــــخص 
يحبهــــا من دون شــــروط، أما أفراد الشــــرطة 
فهــــم أدوات بطــــش، ولا يملكــــون القدرة على 
التمييــــز بيــــن الصالــــح والمجــــرم، فقط لأن 
الكل أمامهم يملكون البشرة نفسها ذات اللون 

الواحد.
ومع ذلــــك لا يخلــــو الفيلم مــــن جماليات 
أهمها الأداء القوي لكل ممثلي الفيلم، وخاصة 
راثفــــورد والممثلــــة تينــــا ميلر التي تجســــد 
شــــخصية الأم، وكذلك المونتــــاج الذي نفذته 
أجنيســــكا ليجيت والذي جذب المشــــاهدين 
بإيقاع ســــريع ومتوتر عكــــس باقتدار أجواء 

الفيلم.

في النهاية قد يبدو المشــــهد السياســــي 
الراهــــن ملائمــــا لســــياق الفيلم، لكــــن نبرته 
تكريــــس  فــــي  ســــاهمت  ربمــــا  الاعتذاريــــة 
نمــــط لا يكــــون فيــــه الرجــــل الأبيض ســــوى 
شــــيطان ولا يلعب الرجل الأســــود سوى دور 

الضحية.
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن أنشــــطة الدورة 
الأربعيــــن من مهرجــــان القاهرة الســــينمائي 

تستمر حتى 29 نوفمبر الجاري. 

الرجل الأبيض شيطان والأسود ضحية والتنميط سيد الموقف

17 فيلما تتنافس بالمسابقة  {الكيلو 64} وثائقي يختصر مشكلة جيل كامل

الرسمية لمهرجان الجزائر للسينما

[ الفيلم البريطاني {طاعة} يتناول قضايا التمييز العرقي وصراع الطبقات  [ رسالة سياسية مباشرة وصورة قاتمة للندن المكلومة 
مع موجات الهجرات المتلاحقة باتت أوروبا تزخر بنسيج اجتماعي ثري ومتنوع، لكن هذا 
التنوع الثقافي والحضاري، يخفي خلف نســــــيجه الذي يبدو قويا ومتماســــــكا الكثير من 
المشــــــاكل التي يعانيها الأفراد، خاصة إذا تعلق الأمر بالمهاجرين الأفارقة، حيث إضافة 
إلى مســــــألة التمييز العنصري، هناك صدامات أخــــــرى يواجهها أفارقة أوروبا مع البيئة 
التي يعيشــــــون فيها، حتى ولو كانوا مولودين فيها، يبقون وكأنهم غرباء عنها خاصة مع 

تصاعد اليمين في أوروبا اليوم ومع تفاقم المشاكل الاجتماعية.

نسيج يبدو متماسكا فيما هو ليس كذلك

الطموح قد لا يحقق النجاح 

الفيلم ذو رســـالة سياسة مباشرة 

لا مواربة فيها ولا رموز، يرســـم فيه 

المخـــرج صـــورة قاتمـــة للعاصمـــة 

البريطانية

 ◄

المهرجان يشـــهد مشاركة العديد 

ة بلدان عربية 
ّ

من الأفـــلام تمثل عد

وأجنبيـــة منها الجزائر وفلســـطين 

وفرنسا وألمانيا والبرازيل وكوبا

 ◄

جيـــل يحاول أن يصلح ويغير الواقع 

لكن البيئـــة المحيطـــة تعوقه عن 

ذلك رغم التســـلح بالعلـــم وتجنب 

أخطاء الأب

 ◄

رغم محاولته تشريح المشاكل بين 

مـــن ينتمون إلـــى أعـــراق وطبقات 

اجتماعيـــة مختلفة، يقع المخرج في 

فخ التنميط

 ◄

سينما
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يســـتعد الفنان المصري حســـن الرداد للبـــدء بتصوير فيلمه الســـينمائي الجديد، فـــور انتهاء 

السيناريست مصطفى حمدي من كتابة السيناريو الخاص به.

انطلق أخيرا تصوير فيلم جديد يحمل عنوان {الأخوات} للمخرجة وكاتبة الســـيناريو الفرنسية 

من أصول عربية يمينة بن قيقي.



+ثقافة
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أبوبكر العيادي

} هو أول معرض يحتفي بفنون مدغشـــقر في 
العاصمة الفرنســـية، فقد كانت فرنسا لا تنظر 
إلى منتجات مدغشقر بخاصة، وأفريقيا بعامة 

إلاّ من زاوية إثنولوجية أو إثنوغرافية.
ورغـــم تغير تلـــك النظرة منـــذ الثلاثينات، 
وبدايـــة اهتمـــام مؤرخـــي الفن ونقـــاده بالفن 
الأفريقي، لم تحظ مدغشقر بغير معرض وحيد 
عـــام 1946 لم يغـــادر تلك النظرة الاســـتعمارية 
التـــي تعتبر مبتكرات الشـــعب الملغاشـــي فنا 

بدائيا، أو مستنسخا من الفنون الآسيوية.
ويحتـــوي المعرض المقـــام حاليا بمتحف 
”برانلي- جاك شـــيراك“ الباريسي على ثلاثمئة 
وخمســـين قطعة، تم اختيارها حسب أهميتها 
الإثنولوجيـــة، والجمالية أيضـــا. وتتكون من 
أعمال تقليدية وأخرى معاصرة، تشهد جميعها 
على خصوصية الفن الملغاشـــي وثرائه، منها 

مـــا هـــو أركيولوجي، ومنهـــا ما يحيـــل على 
قوى قديمة، سياســـية كانت أم مقدســـة، فضلا 
عن أعمال من القرن التاســـع عشـــر تمثل عهد 
تأسيس المملكة الملغاشية، ثم مرحلة استعمار 
الفرنسيين للجزيرة عام 1897، وأخرى معاصرة 

من إنتاج فنانين محليين.
وهـــذا ليـــس غريبـــا علـــى جزيرة أشـــبه 
بقـــارة صغيرة كانـــت حتى قبل أن يكتشـــفها 
الأوروبيـــون في مطلع القرن الســـادس عشـــر 
مزيجا مدهشا من الأعراق والأجناس، تولد عن 
وفـــود أفواج من الرحالـــة والتجار والقراصنة 
والغـــزاة والمهاجريـــن القادمين مـــن البلدان 
الأفريقية المجاورة ومن شبه الجزيرة العربية 
وبلاد فارس والهند، فضلا عن شـــعوب جنوب 

شرق آسيا.
هـــذا الخليط أفرز ثقافة ذات أوجه متعددة، 
وفنونا متنوعة تتجلى في هندستها المعمارية 
وفي معيش ســـكانها اليومـــي وصناعة أثاثهم 

وتحفهم ومجوهراتهم وألبستهم ومنقوشاتهم 
وزخارفهم ومنحوتاتهم التي يستعمل بعضها 
في الأفراح وبعضها الآخر في المآتم، ولعل أهم 
القطع المعروضة العمود الجنائزي المحفوظ 
فـــي اللوفر، وتوأمه في متحـــف ميتروبوليتان 

بنيويـــورك، إلى جانب القطع الأثرية الأخرى 
التـــي اســـتعارها المنظمـــون من متحف 

الفن والآثار بجامعة أنتناناريفو.
ويتـــوزع المعـــرض على ثلاثة 

أقســـام، حيث جعل القسم الأول 
للتذكيـــر بموقـــع مدغشـــقر في 
الفضاء والزمن، مدغشـــقر تلك 
الأطراف  المتراميـــة  الجزيـــرة 
التي تعادل مســـاحتها مساحة 

فرنســـا ولوكســـمبورغ وبلجيكا 
وهولنـــدا مجتمعـــة، والتي تقع في 

المحيط الهندي قبالة الساحل الجنوبي 
الشـــرقي لأفريقيا، وتمتاز ببيئـــة رائعة جلبت 
نحوهـــا أطماع شـــعوب كثيرة، منهـــم التجار 
ومنهم القراصنة ومنهم المحتلون الذين سوف 

يخضعون شعوب الجزيرة قاطبة لسلطانهم.
وخصّـــص القســـم الثانـــي لفنـــون عالـــم 
الأحياء، والأدوات المنزليـــة اليومية، ويتبدّى 
في صنعتهـــا الاقتصاد في اســـتعمال المواد، 

حيث العناية بـ“الأشكال المفيدة“، أي تلك التي 
تنحصـــر في الجدوى، على غـــرار الديزاين في 
مفهومه الأســـاس. ولكن كلّ عنصر من عناصر 
المنزل، وكل أداة خاصة أو ذات اســـتعمال عام 
تخضع لقاعـــدة لا يمكن المحيـــد عنها، قاعدة 
تفصـــل بيـــن الفضـــاء المقـــدس والفضاء 
غيـــر المقدس، وتحكمهـــا دائرة البروج 

الملغاشية، المعروفة بـ“فينتانا“.
فهـــو  الثالـــث،  القســـم  أمـــا 
مخصّص للعلاقـــة بين العوالم 
وعالم  والموازيـــة  اللامرئيـــة 
الأمـــوات، تلـــك العلاقـــة التي 
تشـــكل ســـمة بارزة فـــي الفن 
الملغاشـــي، فمن خلال الأشياء 
بحدود  الإيحاء  يقع  المعروضة، 
عالم لا يمكن الإمســـاك به، ألا وهو 
عالم الأرواح والأجداد الغابرين، الذين 
ـــد تقديســـهم بواســـطة أنســـجة وأكلات  يُجسَّ
شعائرية تتخلل الاحتفالات التي تهدف إلى ربط 
الصلة بين الأحياء والأموات،  والمعلوم أن تلك 
الاحتفالات المقدسة تعكس رؤية فريدة للموت، 
حيث لا ينظر إليه الملغاشيون كنهاية، هذا إلى 
جانب أدوات الســـحر والتنجيم التي تستعمل 
خلالهـــا المنحوتات والتعويـــذات، وكلها ذات 

صناعة دقيقة تشهد على مهارة فائقة.
والملاحظ أن كل قســـم من أقسام المعرض 
يشـــتمل على صور شمســـية ووثائق ورســـوم 
وحتـــى محامـــل معلوماتيـــة تذكـــر بالظـــرف 
التاريخـــي الذي أنجزت فيـــه، والتقنيات التي 
اســـتعملت لإنجازهـــا، ومن خـــلال الجمع بين 
شهادات قديمة وقطع أثرية وبين أعمال فنانين 
أحياء، يعطي المعرض فكرة عن التاريخ بوجه 
عـــام، وتاريخ الفن في الجزيـــرة الكبرى بوجه 

ر بعشرة قرون. خاص، في فترة تقدَّ
تلك الأنطولوجيا تهدف أيضا إلى الخروج 
مـــن الخطـــاب الكولونيالي الـــذي كان يحتقر 
الأعمال الفنية الملغاشـــية أو يقلل من شأنها، 
مثلما تهدف إلى الربط بين الماضي والحاضر، 
للتأكيـــد علـــى التواصل بيـــن مآثر الســـلف، 
ومنجـــزات الخلـــف حيث تحضر عدة أســـماء 
معاصرة مثل المصور بييرو مان، والتشـــكيلي 
تيماندروتـــا، والنســـاجة مـــدام زو، وعائلـــة 
إيفيامبيلـــو، وأغلبهـــم يعرفـــون الفـــن القديم 
ويجعلون له أصداء مع الفن المعاصر، ليبينوا 

أن الفن في مدغشقر ليس ملكا للماضي.
ويقول أوريليان غابوريت مفوض المعرض 
”لئن كانـــت بلـــدان أفريقيـــا الوســـطى تتميز 
بمنحوتاتهـــا الضخمـــة، فإن الفن الملغاشـــي 
يتســـم بالرقة والرهافة، ســـواء في الأنســـجة 
والدباغـــة أو فـــي رصـــف اللآلـــئ والنقـــوش 
والزخارف، حتى النحت فيه رهيف رفيع، وهذا 
شيء فريد، لا يمكن مقارنته بما يبتكر في بلدان 

أخرى، حتى في البلدان الأفريقية المجاورة“.

طاهر علوان

الأميركيـــة  الكوميكـــس  سلســـلة  تشـــكل   {
علامة فارقـــة في صناعة  الشـــهيرة ”المارفيل“ 
ســـينما الخيال العلمي التي تمزج الأســـطورة 
بالتكنولوجيا، والتي باتت أرضا خصبة لإنتاج 
المزيد من الأفلام السينمائية التي تكرس طابع 
الاســـتثنائية،  الفردية  والبطـــولات  المغامرات 
وقدمت هـــذه السلســـلة أفلاما حققـــت نجاحا 
تجاريا وتعددت أجزاؤها ولا يزال هنالك المزيد 

مما يمكن إنتاجه في هذه السلسلة.

نذكر هنا أفلاما وسلاسل أفلام مثل ”الرجل 
و“حراس المجرة“  و“كابتن أميركا“  الحديدي“ 
و“الرجل النملة“ و“الرجل العنكبوت“ وغيرها، 
وهـــي أفلام أنفقـــت عليها ميزانيـــات مليونية 

ضخمة وحققت عائدات مليونية مضاعفة.
وينتمـــي الفيلـــم الجديد ”النمر الأســـود“ 
للمخرج رايان كوكلر إلى نفس هذه السلســـلة 
من الأفـــلام، ولكـــن ميزته الأساســـية أنه فيلم 
أفريقي الأجواء والشخصيات والأماكن، وبذلك 
تكـــون هذه السلســـة من أفـــلام الكوميكس قد 

دخلت منطقة جديدة بمعالجة مغايرة.
تنتقـــل سلســـلة الكوميكـــس إلـــى عمـــق 
أفريقيـــا، حيـــث مملكة واكاندا التـــي يتزعمها 

الشـــاب- الرجل النمر الأســـود، تشالا (الممثل 
تشادويك بوسمان)، وهذه المملكة الافتراضية 
شـــبه المخفية وصلت إلى مستوى متطور من 
التكنولوجيا وســـط الجبال والأراضي النائية، 
وهنـــاك يمكنها اســـتخدام وســـائل التواصل 
والاستشفاء  المتطورة والانتقالات بـ“الدرونز“ 
السهل بقدرات خارقة مع مزيج من الميثولوجيا 
والشعوذة واســـتخدام الأســـلحة البدائية من 
سيوف ورماح الممزوجة معادنها بمواد فتاكة.

حراس المملكة فائقو الـــذكاء ولا يقهرون، 
وهـــم في عزلتهـــم غير منقطعيـــن عن حواضر 
العالـــم ومدنـــه المتطورة، بل إن كســـر الإيهام 
بالخيال العلمي يتحقق في أقســـام متعددة من 
الفيلم عندما يتم الانتقال إلى المدن الأميركية.

فـــي المقابل ولمنـــح الفيلم طابـــع الحركة 
والمغامرة وتقديم شـــخصية ”السوبر هيرو“، 
فإن هذه المملكة ســـوف تكـــون عرضة لأطماع 
الطامعين ممّا يدفع النمر الأســـود إلى خوض 
نزالات مصارعة دامية وســـط حشود من قومه 

يكون فيها منتصرا في الغالب.
وخلال ذلك، تحضر سِير الأجداد والأسلاف 
وما يتبع ذلك من استخدام للتعاويذ بما يقوي 
وجود شـــخصية الملك وأســـرته بوصفه رمزا 

للجميع.
لا تكاد تنقطع مشاهد الحركة والصراع في 
هذا الفيلم مع استخدام بارع ومتقن للمؤثرات 
البصرية الخاصة والإخراج المتميز لمشـــاهد 
الصـــراع، حيـــث لا تحـــدّ الشـــخصيات وهي 
تخـــوض صراعاتها حدود زمانيـــة ولا مكانية 
وتلك ميزة إضافية في هذه المعالجة الفيلمية.
وفي الفيلم يـــزجّ بالكثير من ملامح الحياة 
الأفريقية؛ من أزياء وتســـريحات شعر وديكور 
لتمنح إيحـــاءا عميقا بالمكان، ولكن في الوقت 

نفسه يُمزج كل ذلك بمستحدثات التكنولوجيا.
وإذا كنـــا قد اســـتمتعنا بكل ذلـــك التدفق 
البصري المتقن والمبهر للبصر طيلة المشاهد 
التي امتدت على قرابة نصف مســـاحة الفيلم، 
فإن الزجّ بحبكات ثانوية بدا ضروريا للتمديد 
فـــي الأحـــداث ومضيها إلى غاياتهـــا، وهو ما 
شـــاهدناه في الظهور المفاجئ للمنافس إيريك 
(مايكل جوردان) بوصفه منافسا على العرش.

تتشـــابك الخطوط الســـردية لنشـــهد خطا 
ســـرديا موازيا مفاجئا قلب أحداث الفيلم بعد 
صراع بين تشـــالا وإيريك، انتهى بانتصار هذا 

الأخير إثر معركة دامية.
وإخـــراج المعارك لوحده يســـتوجب وقفة، 
فقـــد حفلت تلـــك المشـــاهدة المليئـــة بالعنف 
والقتـــل عبـــر اســـتخدام العديد مـــن الحلول 
والخدع البصرية والغرافيك وغيرها من حلول 

ملفتة للنظر وذات جمالية عالية، حيث بإمكان 
شـــخصيتي النمر وخصمه أن يمتلكا القدرات 
الخارقـــة والقفـــز عاليـــا واســـتخدام نوع من 

الإشعاع القاتل وسرعة شفاء الجروح.
وما بيـــن مشـــاهد الحركة والعنـــف كانت 
هنالـــك مشـــاهد اجتمـــاع الملك النمر الشـــاب 
بمســـاعديه، وهو يكشـــف عن أفكاره الرافضة 
لخروج الأسلحة والمواد الفتاكة التي يمتلكها 
في مملكته، لأن خروجها إلى العالم يتسبب في 
إيذاء مجتمعات أخرى وهذا واحد من أســـباب 

صراع تشالا وإيريك.
حمـــل الخصم إيريـــك الكثير من التشـــاؤم 
علاوة على نزعـــة الانتقام على خلفية ثأر قديم 
يدفعه إلى اســـترجاع حكـــم عائلته، فضلا عن 
نيته نشر كل الأسلحة الفتاكة حول العالم بنية 

الانتقام.

واســـتخدم المخرج رايان كوكلر فضلا عن 
الشـــكل البصري الذي يوحـــي بكامله بأجواء 
البلدان الأفريقية من ناحية الأزياء وتســـريحة 
الشعر والحركة، فإنه عزز ذلك أيضا باستخدام 
عنصر الصوت من إيقاعـــات وأصوات غنائية 
أفريقية، خاصـــة تلك التي رافقـــت الصراعات 

الدامية بين الخصوم.
ربما يمكننا القول أن كثيرا ممّا ننشـــده في 
هذا النوع من أفلام الحركة والبطولات الخارقة 
ونتـــاج ألعـــاب الفيديو ثلاثية الأبعاد ســـوف 
نجـــده وبغـــزارة ووفرة فـــي هذا الفيلـــم، ممّا 
يمنحنـــا متعة بصرية لمتابعة الأحداث، أما ما 
عدا الشـــكل البصري، فإن القصة بدت تقليدية 
تمامـــا، كما أن إظهـــار تلك المملكـــة العجيبة 
وهـــي تتمتع بجميع تلك الإمكانيات والتقنيات 

انطوى على بعض المبالغات.

فرنسا تستعرض فنون مدغشقر وأهميتها الإثنولوجية والجمالية
ــــــى نهاية العام الحالي معرضا عن  يحتضن متحف ”برانلي- جاك شــــــيراك“ بباريس حت
فنون مدغشــــــقر، التقليدية منها والمعاصرة، وهي مناســــــبة يكتشــــــف فيها الزوار بلدا لم 
يســــــبق تسليط الضوء عليه في فرنســــــا من زاوية تاريخ الفن، رغم كونه من مستعمراتها 

القديمة.

أكاديمية الكسل

} هناك هجمة شرسة يقوم بها ذوو 
الاختصاص الأكاديمي على المنابر التي 

ينبغي أن يعتليها ذوو الخبرة في الشأن 
الفني. المؤسسات الفنية التي تستدعيهم 
للمشاركة في ندواتها إنما تكرس عماها 

الحقيقي حين تخضع لذلك النوع من 
الابتزاز المبتذل الذي تنطوي عليه 

شهاداتهم.
لطالما كانت الدرجة العلمية وسيلة 

للحصول على وظيفة مضمونة الدخل، ومن 
المعروف أن الجامعات في العالم العربي 
صارت مأوى للكسالى المقعدين من فقراء 
العقل والخيال. ولذلك من غير المقبول أن 

يتم إقحام الندوات التي تتعلق بالجماليات 
والنقد الفني في وحول تلك الجامعات 
العاجزة عن أداء وظيفتها في التنوير 
وصنع الطليعة التي ينتظرها المجتمع.
إنه من السذاجة أن يتم النظر إلى 

معلمي نظريات الفن باعتبارهم عارفين 
بشؤونه، فهم مجموعة من الملَُقّنين الذين لا 

يجيدون سوى تكرار ما تعلموه مدرسيا.
إنهم نتاج مقاعد الدراسة وليسوا أبناء 

الحياة المتغيرة؛ ذوو الاختصاص ما هم 
إلاّ جرّاحون بأدوات لم تعد متداولة بين 

الأطباء، وهو ما يعني أن كل ما يقولونه لم 
يعد صالحا للتداول اليومي في عصر يعجّ 

بالتحولات والانقلابات.
يلزمنا الكثير من الحرص على مستقبل 

الأجيال حين يتعلق الأمر بالفن، وهو 
ممارسة حساسة لفعل الخلق الذي يؤمن 

بالحركة والحيوية، من الظلم أن تحوّل 
المؤسسة الفنية ندوات فنية إلى نوع من 

الدرس الذي يمكن أن يتلقاه المرء في حياته 
الجامعية الجافة.

لقد التقيت شخصيا في ندوات عدة 
بأكاديميين لم يسمعوا بسي تومبلي 

وأنسيلم كيفر وجورج باسليتز وجيرهارد 
رشتر وتشيلدا وسيرا، وكانت محاضراتهم 

معدة بما لا يجعل السؤال محتملا.
أعتقد أنها جريمة تمارس في حق 

الفن وفي حق أجيال ترغب في صناعة 
مصيرها بطريقة مختلفة، لا أعتقد أن ذوي 
الاختصاص صادقون في ما يقولونه، هم 

يعرفون أن حدود الدرس ليست مطلقة. 
لذلك فإنهم يمارسون نوعا من الاحتيال 

حين يعتلون منصات هي ليست لهم 
ليقولوا كلاما معادا، يعرفون أنه لا يمتّ 

إلى حقيقة الفن بصلة.

أعرب النجم البريطاني توم هاردي عن سعادته بالتكريم الذي تلقاه من الأمير تشارلز في قصر 

باكنغهام، نظير ما قدمه من أعمال درامية في مسيرته الفنية.

أطردت نقابـــة الممثلين الهندية ممثل بوليوود ألوك ناث من عضويتها، بعد اتهامه بالتحرش 

الجنسي بالكاتبة والمنتجة فينتا ناندا، قبل تسعة عشر عاما.

{مارفيل} تدخل منطقة جديدة بمعالجة مغايرة
[ {النمر الأسود} اجتماع فريد للميثولوجيا بالخيال العلمي  [ بطولات خارقة في عمق القارة الأفريقية

أســــــاليب فيها قدر من الابتكار والاختلاف تلك التي صارت تتداخل مع ســــــينما الخيال 
العلمي منتجة نوعا فيلميا متميزا يجمع ما بين الحركة والخدع الســــــينمائية والميثولوجيا، 

فضلا عن أسس صناعة فيلم الخيال العلمي.

مزج صاخب بين الأسطورة والتكنولوجيا

رهافة وقداسة

الفيلم جمع بشكل فريد بين الحركة 

والخدع السينمائية المتطورة وبين 

الميثولوجيا والشـــعوذة، علاوة على 

استخدام للأسلحة البدائية
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قطعة بين أعمال 

تقليدية وأخرى معاصرة، 

تشهد على خصوصية 

الفن الملغاشي 



} واشنطن – توصلت الكلية الأميركية لأطباء 
التوليـــد وأمـــراض النســـاء إلـــى أن مخاطر 
الولادة المبكـــرة أو ولادة أطفال أقل وزنا تزيد 
حتى لدى النســـاء اللاتي يتناولن أقل من 200 
مليغرام من الكافيين يوميا وهي الكمية الآمنة 

خلال أشهر الحمل.
وقال لينج وي تشـــين، قائد فريق الدراسة 
وهو باحث في جامعة دبلن بإيرلندا في رسالة 
بالبريـــد الإلكتروني، ”اســـتنادا إلى الصلات 
الثابتة التي لاحظناها، ولأن العديد من حالات 
الحمل غيـــر مخطط لها فإننا ننصح الحوامل 
أو النســـاء الراغبـــات في الحمـــل على الأقل 
بالحد من اســـتهلاك القهوة والشـــاي اللذين 

يحتويان على الكافيين“.
وأضـــاف أن الدراســـة لا يمكنها تفســـير 

العلاقة بين السبب والنتيجة.
وكتب تشين وزملاؤه في الدورية الأميركية 
للتغذية الســـريرية أن العديد من الدراســـات 
الســـابقة ربطت التعـــرض للكافيين في الرحم 

بتأثيرات سلبية.

وفـــي معظم هذه الدراســـات كانت القهوة 
هي المشـــروب الرئيســـي الذي يحتـــوي على 

الكافيين.
وخلال الدراســـة فحص فريق تشـــين 941 
زوجا من الأمهـــات والأطفال في إيرلندا حيث 
يحتســـي الناس الشاي أكثر من القهوة. وكان 
أكثر من نصف الأمهات في الدراســـة يحتسين 
الشـــاي بينما كان نحو 40 بالمئة منهن يفضلن 
القهـــوة. وكانت كل 100 مليغـــرام إضافية من 
الكافيين يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 

الحمل ترتبط بانخفاض وزن المولود 72 غراما 
وبانخفـــاض كبيـــر في فترة الحمـــل وتقلص 

طول الطفل ومحيط رأسه عند الولادة.
ووجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن 
كمية كبيرة من الكافيـــين قلت أوزان أطفالهن 
حوالـــي 170 غرامـــا عن أوزان أطفـــال اللاتي 
استهلكن كمية صغيرة من هذه المادة المنبهة. 
ولـــم تتأثر النتائج ســـواء جـــاء الكافيين من 

القهوة أو من الشاي.
وأوضح تشين أن ”تناول كميات كبيرة من 
الكافيـــين يمكن أن يؤدي إلـــى الحد من تدفق 
الدم في المشـــيمة، الأمر الذي قـــد يؤثر لاحقا 
على نمو الجنين“. وأضاف ”يستطيع الكافيين 
أيضا عبور المشيمة بسهولة… قد يحدث تراكم 

للكافيين في أنسجة الجنين“.
وكانت دراسة ســـويدية سابقة، نشرت في 
المجلـــة العلميـــة ”نيو انغلانـــد جورنال أوف 
مديســـين“، قـــد أظهرت أن شـــرب أكثـــر من 5 
أكـــواب من القهوة في اليـــوم يؤدي إلى زيادة 
خطـــر الإجهاض، في الثلـــث الأول من الحمل، 
بشـــكل كبير. كما أظهـــرت مجموعة أخرى من 
الدراســـات وجـــود علاقة بين تنـــاول الكحول 
والإجهـــاض، إلا أن هذه الدراســـة هي إحدى 

أكبر الدراسات التي تناولت هذا الموضوع.
وقـــام الباحثـــون بجمع معطيـــات تتعلق 
بــــ562 امـــرأة أجهضت فـــي الثلـــث الأول من 
الحمل (بين الأســـبوع الســـادس والأســـبوع 
الثاني عشـــر)، و953 امـــرأة حامل لم تجهض. 
ويكون الجنين في الأسابيع الأولى من الحمل 

أكثر عرضة للإصابة بالضرر.
وخلال الدراســـة لوحظ التأثير على معدل 
الإجهـــاض التلقائـــي، عندمـــا كان اســـتهلاك 
الكافيـــين مرتفعا: 500 ميلغرام من الكافيين أو 
أكثر من ذلك (نحو 5 أكواب من القهوة أو أكثر 

من ذلك). 
ولهذا يـــؤدي اســـتهلاك هـــذه الكمية من 
الكافيين إلـــى مضاعفة خطـــر الإجهاض، أما 
النســـاء اللاتي شـــربن كوباً واحـــداً وحتى 4 

أكواب من القهوة فقد كان لديهنّ ارتفاع طفيف 
في خطر الإجهاض.

كما حذر باحثون أميركيون من أن شـــرب 
فنجانـــين من القهوة أو أكثـــر يومياً قد يؤدي 
أيضـــا إلى الإجهـــاض، منبهين إلـــى ضرورة 
الاكتفـــاء بفنجان واحـــد يوميـــاً أو الامتناع 

نهائياً عن شرب القهوة طيلة فترة الحمل.
وقال الباحثون إن دراستهم أظهرت دلائل 
قويـــة علـــى أن جرعـــات كبيرة مـــن الكافيين 
بمقـــدار مئتي مليغرام أو أكثر في اليوم أو ما 
يســـاوي فنجانين من القهوة تزيد من مخاطر 

إجهاض الأم الحامل بدرجة كبيرة.
وأشار الباحث في منظمة كايسر برماننتي 
للرعاية الصحية، الدكتور ديكون لي، بدراسته 

التي نشـــرت في الدوريـــة الأميركية لأمراض 
النساء والتوليد، إلى أنه ”يتعين على الحوامل 
أو من يســـعين بجدية للحمـــل أن يتوقفن عن 
شرب القهوة ثلاثة أشهر ومن الأفضل أن يمتد 

هذا التوقف على مدى فترة الحمل“.
 وشـــملت الدراســـة 1063 ســـيدة حامـــلا، 
تم إدراجهـــن فـــي الخطـــة الصحيـــة التـــي 
نظمتهـــا المنظمة في ســـان فرانسيســـكو من 
أكتوبـــر 1996 حتـــى أكتوبـــر 1998 ولم يغيرن 
من مقـــدار اســـتهلاكهن للكافيـــين طيلة فترة 

الحمل.
وتوصل الباحثون إلى أن السيدات اللاتي 
يستهلكن فنجانين من القهوة العادية أو أكثر، 
أو يســـتهلكن خمس علب صودا تحتوي على 

الكافيـــين وزن الواحـــدة منهـــا 12 أوقية، كن 
معرضـــات لخطر الإجهاض بمقـــدار الضعف 
مقارنـــة مع غيرهن من الحوامل اللاتي تجنبن 

استهلاك المواد التي تحتوي على الكافيين.
وقال لي إن العديد من الباحثين يشـــددون 
علـــى أن الكافيـــين ضارّ لأنه يؤثـــر في عملية 

الأيض غير المكتملة لدى الجنين.
وتأكيـــداً لما أشـــار إليـــه الدكتـــور لي فقد 
دعـــت مديرة صحة المـــرأة بفـــرع المنظمة في 
كاليفورنيا الدكتورة تراسي فلاناجان، النساء 
إلى اســـتغلال هـــذه الفرصـــة لمواجهة حالات 
الإجهاض العديدة التي تتعرض لها الحوامل 
وتقليل شـــرب القهوة أو الامتناع عن شـــربها 

نهائياً طيلة فترة الحمل.
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كشف بحث علمي جديد أن النساء الحوامل اللاتي يستهلكن الكافيين الموجود في القهوة 
أو في الشاي يلدن أطفالا أصغر حجما مقارنة بنساء يمتنعن عن تناول هذه المادة المنبهة 
خلال الحمل لا ســــــيما في الأشهر الأولى، وهو ما جعل الكثير من الأطباء يحثون النساء 

على تجنبها إلى غاية الولادة.

شرب القهوة والشاي خلال الحمل يقلل حجم الجنين

[ كميات الكافيين الكبيرة تؤدي إلى الحد من تدفق الدم في المشيمة  [ الكافيين قد يتراكم داخل أنسجة الجنين

أوصت مجلة {وومان} النمساوية المرأة بإجراء تصوير الثدي الإشعاعي مرة كل عام بدءا من سن 40 عاما؛ لأنه يساعد على اكتشاف 

التغيرات الطارئة على النسيج في وقت مبكر.

تناول المنبهات في أشهر الحمل الأولى يؤثر على نمو الجنين

} طهران - أفادت دراســـة إيرانية بأن النساء 
اللاتي يتناولن الكثير من الخضروات والفواكه 
قد تتراجع لديهن الأعراض الجسدية والنفسية 
المصاحبة لانقطاع الطمث مقارنة بمن يتناولن 
الحلـــوى والدهـــون والأطعمـــة خـــلال الفترة 

الفاصلة بين الوجبات.
وأجرى الباحثون مســـحا شـــمل 400 امرأة 
في سن انقطاع الطمث، وتعلق المسح بعاداتهن 
الغذائيـــة وعدد مرات شـــعورهن بأعراض مثل 
الهبات الساخنة والتعرق خلال الليل ومشاكل 
في العضلات والمفاصـــل والمثانة. وحدد فريق 
الباحثين ثلاثـــة أنماط مختلفة للغـــذاء، الأول 

تتضمـــن فيه الأنظمة الغذائية لبعض النســـاء 
الكثيـــر مـــن الخضـــروات والفواكـــه، والثاني 
يشـــمل تناول الكثير مـــن المايونيـــز والزيوت 
والحلوى، بينما تفضل مجموعة النمط الثالث 
تنـــاول أصنـــاف متنوعة من الأطعمة الدســـمة 
وتحبذ استهلاك الأطعمة خلال الفترة الفاصلة 

بين الوجبات.
وقســـم الباحثون المشـــاركات على أساس 
هذه الأنماط، ووجدوا أن النساء اللاتي تناولن 
كمية كبيـــرة من الخضروات والفواكه شـــعرن 
بأن تأثير انقطاع الطمث في الصحة الجسدية 

والنفسية أقل بكثير.

وعلى النقيض، وجد الباحثون أن النســـاء 
اللاتي تناولن كمية كبيرة من الطعام الدسم كن 

أكثر شعورا بأعراض توقف الدورة الشهرية.
وقالـــت جيتي ســـتوديه، مـــن جامعة علوم 
الطب في طهران وكبيرة الباحثين في الدراسة، 
”أنماط الغـــذاء عاليـــة الدهون والســـكر تضم 
كميـــات كبيـــرة مـــن الكربوهيدرات البســـيطة 
والدهون غير الصحية، خاصة الدهون المشبعة 
والمتحولة، وتضم كمية من الألياف أقل نسبيا“.
وأضافـــت ”يمكن أن يرفع كل هذا مســـتوى 
العلامـــات الحيويـــة للالتهاب ووزن الجســـم 

وجميعها مرتبطة بأعراض انقطاع الطمث“.

} تورنتو (كندا) - حذّرت دراســـة كندية حديثة 
مـــن أن الســـمنة تهدد الرجال والنســـاء بخطر 
الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، حتى 

وإن لم يدخنوا مطلقًا.
أجـــرى الدراســـة باحثون من جامعـــة تورنتو 
الكندية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من 

دورية ”جورنال أوف أوبزيتي“ العلمية.
والانســـداد الرئوي المزمن هو أحد أمراض 
الرئـــة الخطيرة التـــي تجعل التنفـــس صعبًا، 
وتزداد حالة المريض ســـوءًا مع مـــرور الوقت 
إذا لـــم يتم علاجها، وتشـــمل أعراضه الصفير 

والسعال، وضيق الصدر، وصعوبة التنفس.
وأوضـــح الباحثون أنه مـــن المتعارف عليه 
أن التدخـــين يعد أحد المخاطر الرئيســـية التي 
تُســـبب مرض الانســـداد الرئـــوي المزمن، لكن 

حوالي ربع المرضى لم يدخنوا مطلقا.
ولكشـــف العلاقة بين الســـمنة والانســـداد 
الرئـــوي المزمن، اســـتندت الدراســـة إلى عينة 
تمثيلية على المســـتوى الوطني في كندا بلغت 
أكثر من 110 آلاف شخص تزيد أعمارهم عن 50 

سنة ولم يكن أي من المشاركين يدخن.
وكان مـــن أجريـــت عليهم الدراســـة 4 آلاف 
شـــخص يعانون من الســـمنة المفرطة و5 آلاف 
شخص تم تشخيص إصابتهم بمرض الانسداد 

الرئوي المزمن.
الإصابـــة  نســـبة  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
بالانســـداد الرئوي المزمن ارتفعت لدى الرجال 
المصابين بالسمنة المفرطة إلى 7.6 بالمئة، مقابل 
2.5 بالمئـــة لدى أقرانهم غير المصابين بالبدانة، 
كما بلغت نسبة الإصابة بالمرض لدى السيدات 
المصابات بالسمنة 13.4 بالمئة، مقابل 3.5 بالمئة 

لدى أقرانهن من ذوي الأوزان الطبيعية.

وقـــال الباحثـــون إن ”هذه النتائج تســـلط 
الضـــوء على أهميـــة الفحـــص الروتيني الذي 
يجريـــه المتخصصون فـــي الرعايـــة الصحية 
لكبار الســـن الذين يعانون من السمنة المفرطة 
لاكتشـــاف مرض الانسداد الرئوي المزمن، حتى 

عندما يكون المرضى من غير المدخنين“.
وأوضحوا أنه ”بالإضافة إلى السمنة، كان 
تقدم العمر وانخفاض الدخل مرتبطين بمرض 
الانسداد الرئوي المزمن بين الرجال والنساء“.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الانسداد 
الرئـــوي المزمن ليـــس مرضًا واحدًا فحســـب، 
إنما هو مصطلح عام يســـتخدم للإشـــارة إلى 

مجموعة من الأمـــراض الرئويـــة المزمنة التي 
تعوق تدفـــق الهواء إلى الرئتـــين مثل التهاب 
القصبـــات المزمـــن، والربو المزمن غيـــر القابل 

للعلاج.
وبجانـــب العلاجـــات التقليديـــة عـــادة ما 
يحتـــاج مرضى الانســـداد الرئـــوي المزمن إلى 
برامـــج إعـــادة التأهيـــل الرئوي التـــي تهدف 
إلـــى معالجـــة الأعراض وتحســـين الأنشـــطة 
اليومية، وتتمثل في النشـــاط الجســـدي لرفع 
قدرة التحمل، وتقويم طريقة التنفس لتحســـين 
فعاليـــة الرئتـــين، والتغذية الملائمـــة، والدعم 

والإرشاد.

الإكثار من الخضروات والفواكه يقلل أعراض انقطاع الطمث

السمنة تضاعف خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي

البدانة تضر الرئة حتى وإن لم يدخن المصاب مطلقا

مـــن  إضافيـــة  مليغـــرام   100 كل 

الأشـــهر  خـــلال  يوميـــا  الكافيـــين 

الثلاثـــة الأولى مـــن الحمـــل ترتبط 

بانخفاض وزن المولود 72 غراما

◄

الحياة
صحة

} توصـــل باحثون إلى أن تنـــاول البنجر، 
الغنـــي بالنتـــرات، يفيد في عـــلاج ارتفاع 
ضغط الـــدم، حيث تتحول النترات بشـــكل 
طبيعي في الجســـم إلى أكســـيد النيتريك، 

وهي مركّبات تخفّض ضغط الدم.

} قالت البروفيسورة مارلين كورنيليس من 
جامعة نورث وســـترن في الولايات المتحدة 
إن الأشخاص الذين لديهم قدرة عالية على 
تذوق مرارة القهوة، يتعلمون ربط الأشياء 

الإيجابية بذلك المذاق.

} أظهرت دراســـة طبيـــة بريطانية حديثة 
أن المانـــوز، وهو نوع من الســـكر الموجود 
فـــي التوت البـــري، قادر علـــى تعطيل نمو 
الســـرطان ويمكـــن أن يوفر طريقـــة جديدة 

لتعزيز العلاج الكيميائي.

} قالت ســـيلفي هوبويـــن، طبيبة الأطفال 
ورئيسة الجمعية الفرنســـية لطب الأطفال 
الإســـعافي، إن موجة انتشـــار الحصبة في 
فرنسا سببها بكل بساطة أن ”التلقيح ضده 

غير كاف ليوفر الحماية المطلوبة“.



دعت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، المنابر الإلكترونية التي لم تخضع بعد لشـــروط قانون الصحافة والنشـــر المتعلقة بوجوب ميديا

التصريح بالنشـــر خلال الآجال القانونية، إلى عدم الاســـتمرار في النشر إلا بعد اســـتيفاء هذه الإجراءات، حرصا على ضمان شروط 

ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحافيين، وفق ما أكدت في بيان السبت.
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انطلاقة الحرة الجديدة تثير نقمة المنابر القطرية والإيرانية
[ قنوات تستند في هجومها إلى مصادر جرى تسريحها من القناة

} طرابلــس - أطلـــق المركـــز الليبـــي لحرية 
الصحافـــة، مبادرة لإصلاح الإعلام الرســـمي 
تحت عنوان ”الإصلاح الهيكلي لقطاع الإعلام 
الليبـــي“، بالشـــراكة مع منظمة دعـــم الإعلام 

الدولي.
وذكـــر محمد الناجـــم الرئيـــس التنفيذي 
للمركز الليبي لحريـــة الصحافة، أن المبادرة 
تقـــوم ”على خارطـــة طريق لإصـــلاح القطاع 
وفقًـــا لرؤية المركـــز في تفعيل دور وســـائل 
الإعلام الرسمية بما يضمن استقلالية هيئات 
التحرير وفعالية جودة المحتوي الصحافي“، 
وفق ما ذكـــر المركز في بيان على موقعه على 

الإنترنت.
ودعا الناجم بحضور ممثلين عن وســـائل 
إعلام ليبية رســـمية وصحافيين وأكاديميين 
مـــن الجامعـــات الليبية، إلى تكاتـــف الجهود 
لضمان نجاح المبادرة بما يخدم أهل المهنة، 
وأكـــد أن ”دورهم هو توفير الخبرة وتســـيير 
المناقشـــات بين كافة الأطراف الفاعلة بهدف 
خلـــق أرضيـــة مشـــتركة، للمضـــي قدمًا نحو 
تحقيق مكاســـب حقيقية تضمن الاســـتقلالية 
والفعالية في الأداء لهذه مؤسسات الإعلامية 
التي تنفق عليها الخزانة العامة مئات ملايين 
الدينـــارات دون رؤيـــة أو خطة اســـتراتيجية 

واضحة“.
ورأى الناجم أن الخطوة الأولى في عملية 
الإصـــلاح المرتقبـــة تبـــدأ بـ“تحريـــر الإعلام 
الرســـمي من قبضـــة الحكومـــات المتعاقبة“، 
موضحًا أن تفاصيل المبادرة تتضمن ”إجراء 
أبحاث إعلاميـــة حول تقييم أصـــول وموارد 
مؤسسات الإعلام الرســـمية والتحديات التي 
تعانيهـــا، وشـــفافية ملكيـــة وســـائل الإعلام 

الخاصة“.
كما دعا إلى ”عقد سلســـلة جلسات نقاش 
موســـعة في 4 مدن ليبيـــة للصحافيين لوضع 
وثيقـــة احتـــرام حريـــة التعبير واســـتقلالية 

وســـائل الإعلام لدفـــع الأحـــزاب والمكونات 
السياســـية للتوقيع عليها قبيـــل الانتخابات 
المقبلـــة، وصـــولاً لتأســـيس المجلس الأعلى 

للإعلام وفقاً لمشروع الدستور الليبي“.
وخـــلال إطلاق المبـــادرة عرض مشـــرفو 
الأبحاث الإعلامية بالمركز المنهجية المتبعة 
في إجراء الدراســـات البحثية والسياق العام 
وهيكلية التقارير ومصـــادر المعلومات التي 
تعتمـــد في أساســـها على المقابـــلات وجمع 
البيانـــات، وجـــرت مناقشـــة المنهجية ومدى 

قابليتها للتطبيق مع المشاركين.

وعلـــق الصحافـــي محمد ســـليم دعدوش 
علـــى المبادرة بالقول، ”نعم؛ نحن بحاجة إلى 
إعـــلام مهني يخـــدم وفق معاييـــر وضوابط، 
نحـــن بحاجة لعودة الصحافة بحاجة لتدريب 

وتطوير.. ”.
يذكـــر أن المركز الليبـــي لحرية الصحافة 
حـــذر مـــرارا مـــن خطـــورة تنامـــي ”خطـــاب 
مشـــدداً على أن الصحافيين الذين  الكراهية“ 
يشـــاركون في مثـــل هذه المخالفـــات المهنية 

معرضين للمحاسبة القانونية.
وأضاف إن التحـــدي الحقيقي أمام مالكي 
وســـائل الإعلام ورؤســـاء التحرير هو إجراء 
الإصلاحات الشاملة في السياسات التحريرية 
ووقف هذا الخطاب المشـــبوه بحجج محاربة 
الإرهاب أو شـــعارات الثورة وغيرها، وعلينا 
الهيكلـــي  الإصـــلاح  علـــى  العمـــل  جميعـــا 
والقانونـــي للقطـــاع بعد الانهيار والســـقوط 

الذي يُعانيه.

مبادرة لإصلاح الإعلام الرسمي 

الليبي وصولا إلى الشفافية
} ســان فرانسيســكو – كشفت شـــركة غوغل 
عن تطويـــر أدوات ضمان شـــفافية الإعلانات 
السياســـية علـــى مواقعهـــا قبـــل انتخابـــات 

البرلمان الأوروبي في الربيع المقبل.
وذكر لي جونيوس مدير إدارة السياســـة 
العامـــة للاتحـــاد الأوروبي في شـــركة غوغل 
أن محـــرك بحث الشـــركة سيســـتخدم بيانات 
هيئـــات الانتخابـــات فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
لإبـــلاغ الناخبـــين بالمعلومـــات عن المشـــاركة 
فـــي الانتخابـــات مع اشـــتراط تحديـــد هوية 
الأشخاص أو المؤسســـات الذين يدفعون ثمن 

نشر الإعلانات على مواقع غوغل.
كما ســـتلزم غوغل المعلنين بتقديم طلبات 
وإثبات هوياتهم قبل دفع ثمن نشر الإعلانات 
السياســـية. كما ســـيكون عليهم تقديم وثيقة 
تســـجيل حزبـــي أو بطاقـــة هويـــة أوروبيـــة 

لنشـــر إعلاناتهم، بحسب ما ذكره موقع ”سي 
نـــت دوت كـــوم“ المتخصص فـــي موضوعات 

التكنولوجيا.
وســـتوفر شـــركة غوغل في الوقت نفســـه 
نســـخة خاصـــة بالاتحـــاد الأوروبـــي لتقرير 
شفافية الإعلانات الانتخابية ومكتبة إعلانات 

يمكن البحث فيها إلكترونيا.
وكتب جونيوس في رســـالة عبر الإنترنت 
”عـــلاوة علـــى أدوات الشـــفافية السياســـية 
الجديـــدة، ســـنواصل اســـتثماراتنا الحيوية 
من أجـــل المحافظة على تأمـــين منصاتنا ضد 
الاختراقات والتعاون مع الحملات الانتخابية 
والصحافيـــين  الانتخابـــات  ومســـؤولي 
ومنظمات حقوق الإنســـان في مختلف أنحاء 
الاتحـــاد الأوروبي للتأكد مـــن تأمين المنصات 

الإلكترونية التي يعتمدون عليها“.

وتأتـــي هذه التحـــركات بعد شـــهرين من 
انضمام غوغل إلى فيسبوك وتويتر في توقيع 
مدونة سلوك مشتركة لمواجهة انتشار الأخبار 

الكاذبة في أوروبا.
وأطلقت فيســـبوك وغوغل قبل الانتخابات 
الأميركيـــة قواعد بيانات عامـــة تلقي الضوء 
علـــى الإعلانـــات السياســـية عبـــر الإنترنت، 
وتقدم هذه القواعد للناس أول لقطة موســـعة 
لمدى سرعة الشركتين في حذف الإعلانات التي 

تنتهك قواعدهما.
وتســـيطر شـــركتا غوغل وفيســـبوك على 
سوق الإعلانات الرقمية، رغم محاولات وسائل 
الإعلام التقليدية الضغط باتجاه تخفيف هذه 
الســـيطرة وإجبار عمالقـــة الإنترنت على دفع 
رســـوم للمتضررين، فيمـــا قالـــت العديد من 
العلامـــات التجارية البريطانيـــة البارزة إنها 
تراجع علاقاتها مع الشـــركات وســـط ضغوط 

متزايدة لقطع العلاقات.
وحـــث نواب في البرلمان مؤخرا، العلامات 
التجاريـــة علـــى إعادة ضخ أمـــوال الإعلانات 
بعيدا عن فيســـبوك وغوغل، إلى أن تفعل تلك 
الشـــركات المزيد من أجل القضاء على النشاط 

الإرهابي.
وتســـتحوذ غوغل وفيســـبوك في المملكة 
المتحـــدة علـــى حوالي ٥٥ بالمئة مـــن كل جنيه 
إســـترليني يتم إنفاقه على الإعلانات الرقمية. 
وقالت شـــركة يونيليفر إنهـــا ملتزمة بالعمل 
مع الشـــركاء الرئيســـيين لضمان قدر أكبر من 
وتأثيرها  الإلكترونيـــة  للمنصـــات  المســـاءلة 
في المجتمع، وســـتتطلع دائمًـــا للعمل مع تلك 

المواقع قبل سحب أي إعلانات.
وجـــاءت الضغـــوط مـــن أعضـــاء البرلمان 
مؤخـــرا في أعقـــاب عدد من الحـــالات البارزة 
التـــي ظهرت فيهـــا إعلانـــات مـــن العلامات 
التجارية الرئيســـية إلى جانب مقاطع فيديو 

حول إساءة معاملة الأطفال.

غوغل تستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي 

بسياسة إعلانية عالية الشفافية

غوغل تلتزم الحذر في أوروبا

} لنــدن - تصاعـــد الجـــدل حـــول الانطلاقة 
الجديـــدة لقناة الحرة الناطقـــة بالعربية، منذ 
الإعلان عن ظهورهـــا في الخامس من نوفمبر 
الجاري بشـــكل جديد ووجوه جديدة في أكبر 
عمليـــة تطوير شـــهدتها منذ تأسيســـها عام 
٢٠٠٤، رافقهـــا هجـــوم حاد من منابـــر قطرية 

وإخوانية، وأخرى تابعة لإيران.
وتســـلم الدبلوماســـي الأميركي الســـابق 
ألبرتو فرنانديز مهامه رئيســـا للشـــبكة التي 
تضـــم قناة (الحـــرة، الحـــرة عـــراق، وراديو 
ســـوا) في يوليو الماضي، وأعلن انطلاق قناة 
الحرة الفضائية بحلـــة جديدة وذكر في بيان 
أن ”قناة الحرة ســـتظهر بخطوة جديدة، نحو 
أكبر عملية تطوير شهدتها منذ تأسيسها عام 

.“٢٠٠٤
غير أن فرنانديز تحدث بشـــكل مفصل عن 
الخطط التحريرية الجديدة، قائلا ”ســـنحاول 
في المســـتقبل عرض أشـــياء جديدة لن يراها 
المشـــاهد في قنوات أخرى..“، وأوضح رؤيته 
التـــي لا تتناســـب مـــع ميول قطـــر والإخوان 
وإيران فـــي المنطقة خلال تصريحات ســـابقة 
لصحيفة ”الرياض“ السعودية، وأفاد ”سنأخذ 
خطاً متشددا من إيران وحلفائها من حزب الله 
إلى بشـــار الأسد إلى الميليشـــيات في العراق 
واليمن. ســـنتكلم علناً عن طبيعة هذه الأنظمة 

ونوعي الناس حول خطورتها“.

وأوضح ”بالنســـبة لي لا شك بأن الإخوان 
هم لاعب ســـلبي جداً بأفعال إجرامية.. تنظيم 
الإخـــوان هو بمثابة المخـــدر الأول الذي يضع 
المدمـــن علـــى طريـــق الإدمـــان.. أرى جماعـــة 
الإخـــوان أول بـــاب يدخلـــه الشـــاب باتجـــاه 

التطرف الذي يوصله إلى القاعدة وداعش“.
وتابع ”هذه الجماعة وشـــبيهاتها ما هي 
إلا محاولة لتشويه الإيمان الحقيقي للمسلمين 
لأسباب حزبية، وقطر اليوم لا تزال توفر منبرا 

لهذه الجماعات. الجزيرة مثـــلاً تدعي تبنيها 
مواقـــف متعـــددة ولكـــن لا تراهـــا تعرض أي 
خبـــر عن الدولة الأولى فـــي العالم في اعتقال 
الصحافيـــين وهـــي تركيـــا بينمـــا إذا أصيب 
شخص بنزلة برد في السعودية أو مصر تراه 

يصبح خبراً عندهم“.
وترافقت الانطلاقة الجديـــدة لقناة الحرة 
مع تحـــولات داخلية كبيرة، فـــي عملية إعادة 
هيكلة داخلية واســـعة منـــذ أن تولى إدارتها 
المدير الســـابق لقناة ”ســـكاي نيـــوز عربية“ 

الصحافي الأردني نارت بوران.
وفي أعقاب تعيين بوران كتب فرنانديز في 
رســـالة داخلية للموظفين أن ”بوران سيشرف 
علـــى تطوير محتـــوى كل مـــن قنـــاة الحرة، 
والحرة العـــراق، وراديو ســـوا، وخدمة ارفع 

صوتك، ومنصة أصوات مغاربية الرقمية“.
لكن المنابـــر الإخوانيـــة والقطريـــة بدأت 
بالحديـــث عـــن هيمنـــة إماراتيـــة علـــى قناة 
الحـــرة، رغم أنه من المعـــروف أنها ممولة من 
مجلس أمناء البث الإذاعـــي والتلفزيوني في 
الكونغـــرس الأميركي. وتذرعت بأن الســـفير 
ألبرتـــو فرنانديـــز يعمـــل كباحث زائـــر غير 

للدراســـات، وهو  مقيـــم في معهـــد ”ترنـــدز“ 
مركز دراســـات إماراتي يضم مجموعة كبيرة 
مـــن الباحثـــين العـــرب والغربيـــين، مفترضة 
وجود علاقة وثيقة مع المســـؤولين الإماراتيين 
تجعله يتخذ مواقف تتناســـب مع السياسات 
الإماراتية، فيما ذهبت منابر أخرى إلى القول 

بأن مسؤولا إماراتيا اشترى القناة.
ورد فرنانديز على هذه المزاعم عبر صفحته 
في فيســـبوك، وكتـــب ”أن هناك مـــادة أخرى 

تهاجم الحرة، وتهاجمني أنا شخصيا“.
وأضـــاف ”بســـبب تعييني لنـــارت بوران 
نائبا لي، فإن المـــادة لقيت رواجا عند مؤيدي 
إيران ومؤيدي الإخوان المســـلمين، وطبعا تم 
كتابة المادة بمســـاعدة فاســـدين ناقمين قمنا 
بفصلهم من القناة“. وتابع معلقا على مســـألة 
أنه ”باحث زائر لمركز ترندز، بأن البعض حتى 

الآن لا يدرك معنى مفهوم زائر أو مستشار“.
وتســـتند المنابر القطرية في هجومها إلى 
مصـــادر جرى تســـريحها من القنـــاة، وكالت 
الاتهامات بشكل خاص إلى نارت بوران الذي 
أخضع موظفـــي القناة لامتحان تقييمي جرى 
على أساسه فتح صفحة جديدة مع المقبولين، 

والاستغناء عن المرفوضين، واستقطاب آخرين 
من مختلف القنوات العربية ليحلوا محلهم.

وانتهزت الفرصة للحديث بلسان موظفين 
ســـابقين دون ذكر أســـماء، وذكرت اســـتنادا 
لاعتقـــادات البعـــض منهم أن المســـؤولين في 
القناة ”يريدون تغيير السياسة المطلقة للقناة، 
لا تطويـــر أدائها، هناك إنفـــاق مالي كبير في 
مكتب دبي لم يحدث في تاريخ القناة، إذ كانت 
تشهد شحة في التمويل لأكثر من ٨ سنوات“.

قد تأسســـت في واشنطن  وكانت ”الحرة“ 
عـــام ٢٠٠٤، وتهـــدف للترويج لوجهـــة النظر 

الأميركية في العالم العربي.
لكـــن القنـــاة لم تنجـــح في إحـــداث تأثير 
كبير ولم تســـتطع منافسة القنوات الإخبارية 
العربيـــة، لذلك يطمح فرنانديـــز بعملية إعادة 
الهيكلـــة، إلى فتح صفحة جديدة في مســـيرة 
القناة، حيث أشـــار إلـــى أن ”الخطوة ما هي 
إلا بدايـــة التحســـين الـــذي ســـيتواصل فـــي 
الأشهر المقبلة ليطال الشكل والمحتوى“. وقال 
إن ”البـــث الجديـــد ينطلق من ســـبرنغفيلد – 
فيرجينيا، على أن تنضم استوديوهات القناة 

في دبي لاحقا لمواكبة فارق الوقت“.

تشن وســــــائل الإعلام القطرية والإخوانية 
ــــــى قناة الحــــــرة منذ تســــــلم  هجومــــــا عل
ألبرتو  الســــــابق  الأميركي  الدبلوماســــــي 
فرنانديز مهامه رئيســــــا للشــــــبكة، بسبب 
مواقفــــــه المناهضــــــة للإخوان والسياســــــة 
ــــــة، وتحاول اســــــتغلال  ــــــة والإيراني القطري

موظفين سابقين لكيل الاتهامات.

الحرة برؤية جديدة

رفض عراقي لتسريح 

موظفين من قناة الحرة
للحريـــات  العراقـــي  المرصـــد  عبّـــر   {
الصحافية في نقابة الصحافيين العراقيين 
عن القلـــق البالغ على المصير المهني لـ34 
صحافيا يعملون كمقدمـــي ومعدي برامج 
فـــي مكتب قنـــاة الحـــرة عراق فـــي بغداد 
بعد قرار الإدارة الجديـــدة إنهاء خدماتهم 

بطريقة تعسفية.
وقال عاملـــون في مكتـــب الحرة عراق 
ببغداد للمرصد: إن مقدمي البرامج أُبلغوا 
بالقرار قبل يومين، ولم يتم الحديث معهم 
عن تعويضـــات، أو عمل بديـــل، أو صيغة 

تعاقدية جديدة.
ولفـــت المرصد نظـــر إدارة قناة الحرة 
فـــي العاصمـــة الأميركية إلـــى أن مقدمي 
البرامـــج فـــي مكتب بغـــداد يعملـــون في 
ظروف معقـــدة منذ العام 2004 وإلى اليوم، 
وتعـــرض العديد منهم إلى عمليات ترهيب 
وتصفية وملاحقة واختطاف، واضطر عدد

منهم إلـــى نقل أفراد أســـرهم إلـــى خارج 
العـــراق لحمايتهم من التهديد أثناء وجود 

القوات الأميركية.
وأشار إلى أن قناة الحرة تأسست بقرار 
من الإدارة الأميركية وبأموال مشـــرعنة من 
الكونغـــرس كأعلى ســـلطة تشـــريعية في 
الولايات المتحـــدة، وبالتالي فليس مقبولا 
إنهاء خدمات هـــؤلاء الصحافيين بطريقة 
تعسفية وإبدالهم بصحافيين من جنسيات 

عربية أخرى.
 مـــن جهته أعلن رئيس شـــبكة الإعلام 
الســـبت،  أبوالهيـــل،  مجاهـــد  العراقـــي 
استعداد الشبكة لاستيعاب الكادر المهني 
لقنـــاة الحرة عراق الذيـــن تم إخراجهم من 
العمل لأســـباب تتعلـــق بسياســـة الإدارة 

الجديدة للقناة.
وقـــال أبوالهيل فـــي بيـــان إن ”أبواب 
الشـــبكة مفتوحة للاســـتفادة من التجربة 
الإعلامية لكوادر قنـــاة الحرة الذين قدموا 
الكثيـــر مـــن المواقـــف المهنيـــة للإعـــلام 

العراقي والدولي“.
بـ”إضافـــة  الماليـــة  وزارة  وناشـــد، 
تخصيصـــات ماليـــة للشـــبكة للتعاقد مع 
الـــكادر الإعلامي لقناة الحـــرة في بغداد“، 
مطالبا الجهات المعنية بـ”تقديم إيضاحات 
حول ملابســـات الموضوع مؤكدا احترامه 

لضوابط وقوانين العمل في قناة الحرة“.

محمد الناجم:

الخطوة الأولى تبدأ بـتحرير 

الإعلام الرسمي من قبضة 

الحكومات المتعاقبة

ألبرتو فرنانديز:

بسبب تعيين بوران نائبا لي، 

فإن المادة لقيت رواجا عند 

مؤيدي إيران والإخوان



} واشــنطن - أصبـــح تطبيـــق ”تيـــك توك“ 
(TikTok) مؤخرا التطبيق الأكثر شعبية عالميا 
وسط مجتمع المراهقين والأطفال، حيث تصدر 
قائمـــة التطبيقـــات الاجتماعيـــة فـــي متاجر 
تحميـــل التطبيقـــات، متفوقا على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الشـــهيرة بما في ذلك فيســـبوك 

ويوتيوب وانستغرام وسناب شات.
وتم تنزيل التطبيق على الهواتف الذكية، 
وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية، 
ما يقـــرب مـــن 80 مليون مـــرة فـــي الولايات 
المتحـــدة حتـــى الآن، مـــا يقرب مـــن 4 ملايين 

عملية تنزيل في أكتوبر وحده.
غالبًا مـــا يرتبط نجـــاح أي تطبيق جديد 
بتبني شخصية مشهورة له، على سبيل المثال 
ترتبط شـــعبية تطبيق ســـناب شات بعارضة 
الأزيـــاء كايلـــي جينـــر، ويرتبـــط انســـتغرام 
بالمغنية الشهيرة سيلينا غوميز، والآن تزداد 
شعبية تويتر بفضل الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
أما بالنسبة إلى تيك توك فقد يكون الممثل 
الكوميـــدي جيمي فالون هو المســـتخدم الذي 
يزيد من شـــعبية هذا التطبيق فـــي الولايات 

المتحدة.
وقال فالـــون في مقدمة برنامجه ”برنامج 

المـــذاع على قناة  الليلة مـــع جيمي فالون“ 
أن.بي.ســـي (NBC)، ”أحب هـــذا التطبيق 
(تيك توك) لأنه يتيح نشر مقاطع الفيديو 
القصيـــرة وقيامنـــا بأشـــياء ممتعة مثل 
تقليد أغنية ما أو مقطع من فيلم أو تمثيل 
مشـــهد مع الأصدقاء، أو حتى حيواناتنا 

الأليفة“.
ومـــن الاســـتخدامات الشـــائعة الأخرى 

التي قال فالون إنه يستمتع بها، محاكاة 
مشاهد كوميدية شهيرة.

وقـــال ســـتيفان هاينريش رئيس 
قسم التســـويق العالمي في تيك توك 

”نحن نعيش في عالم افتراضي على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، يـــدور حـــول إظهار 
النفس المثالية، وليست الحقيقية، ما أحبه في 

تيك توك هو أنه يظهر جانبنا الحقيقي“.
وتقول الشـــركة المطـــورة للتطبيق -وهي 
شركة ”بايت دانس“ الصينية التي استحوذت 
على تطبيق musical.ly في شـــهر نوفمبر من 
العام الماضي، وهـــو التطبيق الذي كان يوفر 
نفس الميزة- إن تيك توك يهدف إلى تشـــجيع 
المســـتخدمين على الإبداع ومشاركة لحظاتهم 

المختلفة مباشرة من خلال هواتفهم.
بمجـــرد فتـــح تطبيـــق تيك تـــوك، ما على 
المســـتخدم إلا النقـــر علـــى زر ”+“ لتصويـــر 
مقطع فيديو قصير جديد حتى 15 ثانية أو 60 
ثانية، لكن التطبيق يعتمد على اختيار مقطع 
موســـيقي أو أغنية أو مشهد مشهور من أحد 
الأفـــلام وذلك من خلال النقر علـــى أيقونة الـ 
CD، ثم محاكاة الفيديو وإعادة تمثيل المشـــهد 

ساخرة  بطريقة 
غالبا.

وبعـــد تصويـــر مقطـــع الفيديـــو يمكـــن 
للمستخدم تطبيق تأثيرات مختلفة، بالإضافة 
إلـــى إمكانيـــة تســـريع أو إبطـــاء الفيديو أو 
إضافـــة ملصقـــات متحركـــة أو إيموجي، إلى 
جانب إمكانيـــة إضافة تأثيرات حركة مختلفة 
علـــى مقاطـــع الفيديو، كما يمكن للمســـتخدم 
مشـــاركة مقطـــع فيديو مـــن هاتفه مباشـــرة. 

ويتوفر التطبيق بأربع وثلاثين لغة.
الفيديـــو  تطبيقـــات  شـــعبية  أن  ويذكـــر 
الاجتماعـــي ارتقت إلى مســـتويات جديدة من 
الشـــعبية خـــلال العام الحالـــي 2018، إذ أن 3 
منهـــم ضمن أفضـــل 10 تطبيقـــات تم تنزيلها 
في جميع أنحـــاء العالم، وفقـــا لنتائج موقع 
”سنســـور تاور“، وتمتلك شركة ”بايت دانس“ 
المطـــورة لتطبيق تيك توك 2 مـــن 3 تطبيقات، 
هي تيك توك وفيجو، أما التطبيق الثالث فهو 

انستغرام الذي تمتلكه شركة فيسبوك.
لجذب  وتســـعى شـــركة ”بايـــت دانـــس“ 

المستثمرين الكبار.
وتشـــير الشركة إلى نفســـها بأنها ”شركة 
للـــذكاء الاصطناعي“، التي تســـتخدم التعلم 
الآلي والخوارزميات لمعرفة ما يعجب الناس، 

وتمنحهم المزيد مما يريدون رؤيته.
الصـــين  فـــي  الشـــركة  وتشـــتهر 
”جينري  المعـــروف  الأخبـــار  بتطبيق 
توشـــاو“، أو ”عناوين اليوم الإخبارية“، 
الـــذي أطلقته فـــي عـــام 2012، ويملك حاليا 
أكثر من 240 مليون مســـتخدم نشط شهريا، 
يقضـــون مـــا معدلـــه 74 دقيقـــة يوميا على 

نظامه الأساسي.
ويقول شـــاوفنغ وانغ، المحلل في شـــركة 
الأبحـــاث ”فورســـتر“ إن ”تطبيقـــات الفيديو 
أصبحت أكثر ربحا فـــي الوقت الحالي، لأنها 
تجـــذب المســـتخدمين في ســـن المراهقة، وهو 
ما يجعل شـــركة ”بايت دانـــس“ تمثل تهديدا 

للمنصات الاجتماعية الأكثر رسوخا.
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موقع يوتيوب التابع لمجموعة غوغل العملاقة لخدمات الإنترنت يســـتعد لإضافة خاصية جديدة من أجل تحســـين مشاهدة 
عـــروض الفيديـــو عبـــر الموقع، من خـــلال إضافة إعلانيـــن قابلين للتخطي بشـــكل متعاقب وهو ما يقلل عـــدد مرات ظهور 

الإعلانات أثناء مشاهدة الفيديو الواحد بأكثر من ٤٠ بالمئة عن المستويات الحالية.

 (PUBG) “بغداد - اجتاحـــت لعبة ”بوبجي {
في المدة الأخيرة ســـوق الألعـــاب الإلكترونية، 
والعرب ليسوا سوى جزء من جيش من شباب 
قت  العالم المهووســـين بهذه اللعبـــة، التي حقَّ

نجاحاً خاصاً. 
 Player واســـم لعبة بوبجـــي الكامل هـــو
(لاعبـــون   Unknown’s Battle Grounds
مجهولـــون فـــي ســـاحة المعركـــة) ، وتُعـــرف 

بالعربية غالبًا ببجي أو بوبجي.
 PUBG وقـــد تم تطويرهـــا من قبل شـــركة

.Blueholeالتابعة لـ Corporation
واللعبـــة هي عبـــارة عن معـــارك متعددة 
يشـــارك فيها لاعبـــون مختلفون مـــن مختلف 
أنحـــاء العالم عبر الإنترنت، وفـــي كل مباراة 
ينزل 100 لاعب إلـــى خارطة مملوءة بالأدوات 
والأســـلحة المختلفة، ومن ثـــم يقاتل بعضهم 
بعضا حتـــى يموت الجميع وينجو شـــخص 

واحد أو فريق واحد (على نمط الفرق).
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قالت 
في تحليل نشـــرته عـــن اللعبـــة، إن أضرارها 
تتجاوز الأضرار العادية للألعاب الإلكترونية، 
مشـــيرة إلى أنها لعبة تشجع على القتل، ولها 
آثارها النفسية السيئة، لأنها ترفع من معدلات 
التوتـــر لـــدى اللاعبين. كما ذكـــرت الصحيفة 
أنّ عمليـــات النهب التي يقوم بهـــا اللاعبون 
والفوضـــى في الشـــوارع، قد تؤثـــران عليهم 

سلبًا بشكل كبير.
وذكـــر التقرير أنّ بعض الألعـــاب القتالية 
الشـــهيرة المماثلـــة لتلـــك اللعبة كانـــت تدور 
أحداثها في ســـاحات عسكرية وكل شيء فيها 
يبـــدو مصطنعـــاً، أما فـــي لعبـــة بوبجي فإن 
الوضع مختلف؛ حيث يحدث القتال في أماكن 
عامـــة تزدحم بالمنازل المهجورة وبأشـــياء من 

الحياة الواقعية.
وتداول مستخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
مقطـــعَ فيديو لشـــيخ عراقي يحـــذر من لعبة 
بوبجـــي التي يعتبر أنها تســـببت في حالات 
طلاق وقتل. وتساءل إمام وخطيب جامع أبي 
حنيفة النعمان، الشـــيخ العراقي عبدالوهاب 
الســـامرائي، خـــلال خطبة الجمعـــة عن دور 
الرقابـــة الإلكترونيـــة تجاه هـــذه النوعية من 
الألعاب. كما اســـتغرب من سيطرة لعبة خلال 
أشـــهر فقط على عقول الناس. وأضاف ”إنها 
تعلم الناس كيف يســـطون على مدينة، وكيف 

يَقتلون، خلال نصف ساعة!“. وقال السامرائي 
إنه ”تعليـــم للجريمة المنظمة بشـــكل مجاني، 

تعليم للقتل بشكل مجاني“.
واستفز كلام رجل الدين مغردين الذين قالوا 
أن رجال الدين لا يلقون خطبا تتعلق بالفســـاد 

والمفسدين. وكتب حساب ”الخوة النظيفة“: 

ونشر مغرد تغريدة متهكمة جاء فيها:  

وقال مغرد آخر:

وكانت مديرية شـــرطة ســـوران في أربيل 
بالعراق أعلنت الســـبت، عن مقتل شاب أثناء 
محاولتـــه تقليـــد لعبة بوبجي مـــع أصدقائه. 
وأكد المتحدث باســـم شـــرطة ســـوران الرائد 
ســـعدون نبي أن ”الشـــاب تعرض للقتل أثناء 
عودته من رحلة ســـياحية مع 4 من أصدقائه“، 
وجـــاء ذلك بعدما طلب الشـــاب مـــن أصدقائه 
تقليد لعبة بوبجي حتى يوثق الرحلة بمقطع 
فيديو، دون علمه أن الســـلاح الذي كان يحمله 

أحد أصدقائه محشو بالرصاص الحقيقي.
كمـــا تعـــرض أحـــد الشـــباب إلـــى حادث 
آخر بســـبب نفس اللعبة فـــي محافظة كركوك 
بالعراق آخر أكتوبر الماضي، حيث أفاد مصدر 
أمني فـــي محافظة كركوك بأن شـــابا قتل إثر 
شجار مســـلح اندلع بين صديقين بسبب لعبة 
بوبجي، مبينا أن ســـبب الشـــجار كان بحجة 

أن صديقه لم يســـعفه في اللعبة، مما أدى إلى 
خسارته. وفي محافظة الإســـكندرية المصرية 
أقـــدم طالب على قتـــل معلمته، أثنـــاء ”درس 

خصوصي“ بطعنات سكين.
وكشـــفت التحقيقات أنّ المتهـــم البالغ من 
العمر 16 ســـنة، مدمن علـــى لعبة بوبجي، كما 
أشـــارت إلى أنه وصل في اللعبة إلى مستوى 
تعلم القتـــل، موضحًا أن قتل الأشـــخاص من 
أهـــداف اللعبة، قبـــل البدء فـــي تعلم صناعة 
القنابل، وأشـــار إلى أنـــه تخيل وجوده داخل 

اللعبة، فقتل المعلمة. وقال مغرد:

خلال الأشهر الأخيرة حققت لعبة ”بوبجي“ 
(PUBG) شهرة واســــــعة بين الشباب في 
ــــــع أنحاء الوطن العربي واســــــتطاعت  جمي
اللعبة أن تسيطر بقوة على ساحة الألعاب 
في العالم، ما فجر جدلا دينيا واجتماعيا 

خاصة بعد تسببها في حوادث قتل.

تعليم للجريمة المنظمة

@Brothersirq
لا أعلم ما الشــــــيء الذي يثير غرائز رجال 
الدين بشيعتهم وسنتهم ضد لعبة بوبجي 
ــــــي أغرقت خيم  ولا تثيرهــــــم الأمطــــــار الت
النازحين وقتلتهم وأبتلعــــــت الـ٧ مليارات 
ــــــي تنام على صوت  ــــــار أو البصرة الت دين
ــــــى يقين من أن أي وعي  الذئاب لكنني عل
اجتماعي أو ديني لا يصطدم مع السلطة 

إما وعي تائه أو خائف أو مأجور.

لا

@S_______74
جديا لعبة بوبجي أصبحت مسيطرة على 
ــــــاس وعلى تصرفاتهم؛ كل مكان  عقول الن
تذهب إليه تجد فيه الناس يتحدثون عنها.

ج @TheCalipha 
لم أر إجماعــــــا على لعبة مثل لعبة بوبجي 
كهذا الإجماع منذ أيام المزرعة السعيدة.

ل

@iiMal_ 
ــــــة بوبجي حســــــبي الله ونعم  خطورة لعب
ــــــل انظروا إلى مكر اليهود! ما معنى  الوكي
كلمة PUBG؟ لاحظ. بالعربي بوبجي اقلب 
ــــــك يجبوب، احذف  كلمــــــة بوبجي.. تطلع ل
ــــــوب، اقلب الحرف  أول حــــــرف، يبقى جب
ــــــرك آخر حرف  ــــــي تصير بجوب، ات الثان
ــــــي! ما ضبطت،  ــــــاء-، أصبحت بجوب -الي

المهم نحن مستهدَفون من قبل اليهود.

خ
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لعبة بوبجي الإلكترونية: الهوس بألعاب الفيديو يعلم القتل المجاني
[ رجال الدين في العراق يختصمون اللعبة الإلكترونية

Antqaouat 

”كما تدين تدان“ ليس فقط في الانتقام،
 بل ستدان حين تجبر خاطراً، 

أو تزيل هماً، 
أو تسعد شخصاً، 

سيأتي اليوم الذي يدان لك فيه جميلك.

00sh_ali

أغلب الناس لا يهتمون بحرية التعبير، 
والكثير منهم يريدون التضييق عليها، 

لأنهم لا يرغبون في سماع ما يتحدى 
المسلّمات، إنهم يريدون حياة سهلة تشبه 

الفوضى وقصص الأطفال.

JamalhusA

تقريبا كل امرأة قادرة على أن تكون 
البطلة الأولى في الحب، 

لاحظوا الأمهات وأغلب الشقيقات 
والزوجات منبع الراحة والحنان والبذل، 

وهذا هو الحب!

ahmedabdohmaher

الحجاب ليس فريضة دينية، 
لكن نجح الإسلاميون في جعله فريضة 

اجتماعية، فصار رخصة للمرأة للدخول 
إلى المجال العام المسيطر عليه إسلاميا. 

kadwi69 

يبدو أنه توجد نفس متمردة في كل 
إنسان.. ورغم أنها طبيعية إلا أنها 

أعطيت أسماء سلبية، فهي عند: – الطفل؛ 
عناد. – الفتى؛ مراهقة. – الشاب؛ طيش. – 

الكهل؛ نزق. – الكبير في السن؛ سفاهة.

rogina91

قال شيخ الأزهر إن القرآن ربع الإسلام.. 
لو قال ذلك إسلام بحيري أو إبراهيم 

عيسي لكان زمنهما وراء الشمس.

Ahmed_M6ar

يقال إن أقصر قصة كتبها إنسان هي 
”رجل ولد وعاش ومات“. وأنا أعتقد أن 
سيرتي شأن أي مواطن آخر يمكن أن 

تروى بشيء من التطويل، لتكون كالتالي 
”رجل ولد ولم يعش ومع ذلك سيموت!“.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
caf_online_AR

الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي 
لكرة القدم (كاف).
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عالم آثار بريطاني وفنان كردي يحاولان إحياء لعبة أور الملكية التي تم اكتشـــافها ســـنة 1922 

خلال عمليات حفر في المقبرة الملكية في موقع مدينة أور السومرية.

العـــروس لا تزال تلبس الصـــدرة المُكلفة لأنها من الحرير ومطـــرزة بالعقيق والفضة، وهي أقدم 

رداء احتفالي نِسائي عرِف في التاريخ المعاصر بالغرب الليبي. تحقيق

} رانيــة (العــراق) – على لوح خشـــبي يحمل 
زخارف حضارات عدة، يحرك هوشـــمند موفق 
قطعة دائرية في مربعات بعد أن يحدد خطواته 

برمي نرد هرمي الشكل.
هكذا، يســـعى هـــذا الفنان الكـــردي لإعادة 
إحيـــاء لعبة كانت الأكثر شـــعبية في الشـــرق 

الأوسط قبل الآلاف من السنين.
يقول هوشـــمند الذي يعمل في مدينة رانية 
بمحافظة الســـليمانية في شمال العراق، ”نحن 

نحاول إحياء لعبة لم يعد يعرفها الناس“.
وظهرت لعبة أور الملكية، قبل خمســـة آلاف 
عـــام في بلاد ما بين النهرين، وأعيد اكتشـــاف 
أول لـــوح للعبة في العـــام 1922 خلال عمليات 
حفـــر في المقبـــرة الملكية في موقـــع مدينة أور 

السومرية الأثرية في جنوب العراق.
بعد اكتشاف النســـخة الأصلية، نُقلت إلى 
المتحف البريطاني، وقد استغرق الأمر أكثر من 
ســـتين عاما لترجمة كتابات على قطعة حجرية 

تشرح قواعد اللعبة.
هي لعبة ســـباق تتكون من لوح بـ20 مربعا 
ويســـتخدم فيهـــا النـــرد (زهـــرة الطاولة) بين 
لاعبـــين اثنـــين، ونجاحهـــا الدولي فـــي العالم 
القديم يجعلها تحتل نفس مكانة لعبة النرد أو 

الشطرنج في العالم الحديث.
علـــى طرفـــي اللوح الخشـــبي الـــذي يضم 
خمسة مربعات بكل منها وريدة زهرية وعيون 
وحلقات، أما المربعات الخمسة الأخرى فعليها 

تصاميم مختلفة مكوّنة من خمس نقاط.

وبحســـب الوثائق القديمة، تكون ممارسة 
اللعبـــة بتســـابق لاعبـــين على تحريـــك القِطع 
من طرف اللوحة إلـــى الطرف الآخر، ولا يضع 
اللاعـــب قطعه على اللوحة في بداية اللعبة، إلا 
بعد حصوله على نتائـــج معينة من رمي النرد 
للوصول إلـــى نقطة النهايـــة، فقليل من الحظ 
والتفكير الاســـتراتيجي، يجعـــلان للعبة متعة 

كبيرة عابرة للتاريخ.

ورغم اكتشـــافها في أرضهم، كانت اللعبة 
منســـية عند العراقيـــين، ولهـــذا توصل عالم 
الآثار البريطاني المحاضر في جامعة رابارين 
بكردستان العراق آشلي بارلو إلى فكرة إعادة 
إحياء اللعبة في البلد الذي مزقته سنوات من 

الحروب الدامية.
وفي هذا السياق، طلب بارلو من هوشمند، 
تصميـــم لـــوح جديـــد بالاعتماد علـــى أبعاد 

ومقاييـــس اللعبـــة الأصلية التـــي وجدت في 
المقابر الأثرية.

يقول بارلو بنبـــرة المتحدي، ”نأمل القول، 
إن هـــذه هـــي أول لعبة أور ملكيـــة تصمم في 

العراق منذ الآلاف من السنين“.
وعليه، بدأ بارلو بجمع متطوعين يشـــرح 
لهم تاريـــخ اللعبة. وداخل الحـــرم الجامعي، 
يشـــرح لهم قواعدها بالقول، إنها ”سباق في 
الأســـاس، لإيصال القطع السبع حتى النهاية، 

قبل أن يهزمك الشخص الآخر“.
وكانت لعبـــة أور الملكية غزت الهند، إذ إن 
الأحجار الكريمة التـــي وجدت في المقبرة هي 
من اللازورد الأفغاني والعقيق الباكســـتاني، 

كما يشير بارلو.
يقـــول، إن ”اللعبة دليل علـــى عالم معولم 
بالفعل ومتصل من قبـــل التجار والحرفيين“، 
لافتا، إلى أن نســـخة مشـــتقة من اللعبة كانت 
موجـــودة حتى وقت قريب بين يهود كوتشـــي 

في الهند.
للمتحـــف  الإلكترونـــي  الموقـــع  علـــى 
البريطانـــي، يشـــير الكاتب والفقيـــه اللغوي 
وخبير النقوش المسمارية البريطاني إيرفينغ 

فينكل إلى أن اللعبة لم تكن للتسلية فقط.
ويقول في فيديو مصور، إن ”اللعبة كانت 
تحديـــا، وفيهـــا رهانـــات، على مشـــاريب أو 
حتى على نســـاء“، مضيفـــا، أن ”آخرين ممن 
كانـــوا يؤمنون بالتنجيم، كانـــوا متيقنين من 
أن لها شـــقا روحانيـــا، وأن هناك آلهة تتحكم 

بما يجري علـــى اللوح، وبالتالـــي هذا يحدد 
علاقتهم بالمستقبل“. والمستقبل هو ما يسعى 
العراقيون إلى تحســـينه اليوم، بعد ســـنوات 

عجاف.
وفي هـــذا الســـياق، يوضح طالـــب اللغة 
الإنكليزية جوتيار جلال (22 عاما)، أن ”علينا 
فقط النظر إلى حداثة العراقيين القدماء، لأنهم 
صمموا لعبـــة مماثلة. يجـــب أن نقول للناس 

إننا قادرون على التغيير“.
ويأمـــل بارلو مـــن خلال إحيـــاء اللعبة أن 
يتمكـــن الناس مـــن بنـــاء هويـــة متّصلة مع 
الماضـــي، قائلا، ”نريد إعادة تقديم تاريخ بلاد 
ما بـــين النهرين، وتعليمه للناس مجددا.. هذا 

أمر يوحدهم ويجب أن يفخروا به“.
ولتطبيق تلـــك الفكرة، يجـــول عالم الآثار 
البريطانـــي مـــع فريقـــه مـــن المتطوعـــين في 
الحدائق العامة في السليمانية، حيث يجلس 

كبار السن عادة للعب الدومينو أو الطاولة.
يســـعى بارلو إلى جعل ”لعبة أور الملكية“ 
تحتـــل طـــاولات المقاهـــي للمـــرة الأولـــى في 

العراق، فهل تصمد أمام مرور الزمن؟
”نعم“، يجيب مام رســـول، قائلا، ”سألعب 
إذا كان هناك شـــخص يلعـــب اللعبة كما كان 

يفعل أسلافنا“.
ويضيف الرجل المســـن، ”ليس لدي الكثير 
لأفعلـــه، يمكنني أن ألعب هـــذه اللعبة في أي 
مكان، هـــي ممتعة. عمرها خمســـة آلاف عام، 

ولكنها جديدة بالنسبة لنا“.

{أور الملكية} أقدم لعبة شعبية في الشرق تعود للحياة في العراق

} طرابلــس - بعد تلقيهـــن دعوة زفاف، غالبا 
ما تســـأل النساء في طرابلس بعضهن قائلات، 
”هل ســـترتدين الصدرة؟“… قد يطـــول التفكير 
وتتأخر الإجابة التي تتوقف عليها استعدادات 
كثيرة، فارتداء الصدرة ليس بالأمر الهين كلفة 

وإعدادا.
تعتبر الصدرة أقدم رداء احتفالي نِســـائي 
عرِف في التاريخ المعاصر بالغرب الليبي، وهي 
مُكلِفة ومرتبطة بالمناسبات السعيدة، وتتكون 
ـــة“، وهي قفطان  من طقم كامـــل يبدأ بـ“القْمَجَّ
لـــه كمان واســـعان مطرزان بالعقيـــق الجميل 
والفضّة، ورقبة فاخرة، وسترة تقليدية مطرّزة 

بخيـــوط الحريـــر والفِضّـــة تُســـمّى 
”فرملة“، وسروال فضفاض.

حريـــري  رداء  ذلـــك  كل  يلـــف 
مخطـــط وطويل يُســـمّى ”حولي 
بطريقـــة  ويلبـــس  الحريـــر“ 
خليلـــة.  التَّ تســـمّى  تقليديـــة 
(وهـــي  الصـــدارة  وتتزيـــن 
المرأة التـــي ترتدي الصدرة 
الحريريـــة) بقلائـــد كبيرة 
مـــن الفضـــة أو الذهـــب 
تســـمّى ”الخنـــاق“، مع 
أساور عريضة وخواتم 

وأقراط طويلة متدلّية، وتاج 
”شِـــمْبِير“،  يســـمّى  بالعقيق  مرصع 

وقطعة أخرى تسمّى ”الخلال“، وهي المسؤولة 
عن إحكام ربطة الرداء.

وســـميت من ترتدي هذا اللباس بالصدّارة 
لتصدرهـــا مجلـــس النســـاء فـــي الأفـــراح مع 
قريناتها من الصدّارات وهن يمســـكن بالمراوح 
الفاخـــرة التابعـــة لطقـــم الصـــدرة بأيديهـــن 

المخضبة بالحناء.
وتتعلـــم الفتاة الليبية ارتـــداء الصدرة في 

صغرهـــا وتتزيـــن بها في المناســـبات، ولا 
تلبســـها عندما تشِـــبّ، حتى يحضر لها 

زوجهـــا في أول أيـــام الزفاف 3 أردية 
حريريـــة متدرّجة القيمـــة مع كامل 

تجهيـــزات الصـــدرة ضمن جهاز 
العـــروس أو الكِســـوة، والتي 
تشـــمل أيضا رداء حريريا لأم 

العروس.
ويســـتمر الزفاف في ليبيا 
ثلاثة أيام، تبدأ بيوم الكِسوة، 

جمـــة أو ”الحِنة“،  ثـــم يـــوم النَّ
وأخيرا يوم الدخلة، ويقيم أهالي 
الخاص  احتفالهـــم  العروســـين 
بشـــكل مســـتقل فـــي منزلهم أو 
داخل إحـــدى الصالات؛ إلى يوم 

الدخلة حين تقيم العروس حفلتها 
مرتدية  وتجلس على ”الكوشـــة“ 
فســـتانها الأبيض تنتظـــر قدوم 
عريســـها مـــع أهلـــه لاصطحابها 

إلى بيتهـــا الجديد بعـــد أن يُنهيا 
كل طقـــوس الحفلـــة وتقطيع قالب 

الحلوى.
العرســـان  أمهـــات  وتتفاخـــر 
فـــي الزفاف بعـــدد الصـــدّارات من 
الأقـــارب والأصدقاء والجيران وبما 
يمتلكنه مـــن حرير وحلي، ويزيدهن 
ذلك وجاهـــة أمام المدعوّيـــن، بينما 
تنتظـــر العروس دورها فـــي ارتداء 

الصـــدرة حتـــى يـــوم المحضـــر (يوم مـــا بعد 
الدخلة)، حين يجتمع أقارب وأهالي العروسين 
مســـاء في بيت أم العريس أو إحدى الصالات، 
ويتسارعون لتزيين العروس بأجمل ما أحضر 
زوجها مـــن حرير ومجوهـــرات، وما جادت به 
عائلتهـــا لوداعها أيضـــا، فتتصـــدر العروس 
المحضر جالســـة علـــى الكوشـــة، فيما تجلس 
باقي الصدّارات أســـفل منها، وبعدهن تجلس 
الآنســـات بلباس عصـــري، أو تقليدي من نوع 

آخر.
وفي داخل سوق اللّفة (أحد أسواق الحرير 
فـــي المدينـــة القديمـــة بطرابلس) يقـــول أمين 
السوق ناجي البوعيشـــي، إن ”ارتداء الصدرة 
بدأ فـــي طرابلس أيـــام الدولـــة العثمانية، ثم 
انتقـــل إلى الجـــوار حتـــى وصل إلى 
حيـــث  والجزائـــر  تونـــس 
مختلفة،  بطريقة  يُرتَدى 

ويسمى ’الحْرام'“.
البوعيشـــي  ويصـــف 
تطور صناعـــة الأردية التي 
كانت تصنّع قديما من القطن 
الممـــزوج بنســـيج مســـتخرج 
من زهرة شـــجرة صغيرة شبه 
”البْرَمْبَخ“،  تســـمّى  صحراويـــة 
ثم تطوّر الأمر مع نشـــاط التجارة 
ووصـــول الحرير الصينـــي وبعده 
خيوط الفضة التي نجح النسّـــاجون 
الليبيون فـــي دمجها وحياكتها بطرق 
جميلـــة يُبـــادل فيهـــا الحائك رصـــف الخيوط 
الرقيقة بألوانها الزاهية المختلفة حســـب خطة 
وضعها مســـبقا، لينتج أردية غاية في الجمال 
ودقّـــة الصنـــع وطـــول العمر، حتـــى إن بعض 
النســـاء يورّثن مـــا يمتلكن من أرديـــة حريرية 
لبناتهـــن، بعـــد أن يطعـــن فـــي العمـــر 
ويصبحن غيـــر قادرات على تحمّل 

وزنها.
من  الآخـــر  الطـــرف  فـــي 
الســـوق، لا يُخفـــي تاجـــر 
المقعمز  صهيب  الحرير، 
قلّـــة  مـــن  حســـرته 
الليبيين  النوّالـــين 
الســـنوات  فـــي 
وفاة  بعد  الأخيرة 
كبـــار  مـــن  أغلبهـــم 
الســـن وذوي الخبرة، 
عزوف  مـــن  ويمتعض 
النســـج  عن  الشـــباب 
واكتفائهم  بأنفســـهم، 
بالإشـــراف على نوّالين 
يتـــم جلبهـــم مـــن خـــارج 
ليبيـــا، أغلبهـــم من تونس، 
فضلا عن اســـتيراد أقمشـــة 
الهنـــد  مـــن  مطـــرزة  جاهـــزة 
لقفطـــان الصدرة بنقوش جديدة 
تختلـــف عمـــا تقـــوم الليبيـــات 
بتطريـــزه وتُظهِرن فيـــه ملامح 

الثقافة الليبية.
وعلـــى بعـــد 150 كيلومتـــرا 
شرق طرابلس حيث مدينة زلِيتن 
المدن  أشـــهر  ثانـــي  الســـاحلية، 
الليبية في صناعة الحرير يختلف 
الأمـــر، فقـــد اندفع في الســـنوات 

الأخيـــرة شـــباب كثر مـــن الجنسَـــين لصناعة 
الأردية وتطريز بدلات الصدرة أيضا.

ويرى أحد النوّالين في المدينة صلاح حبيل 
أن ”الســـبب يكمن في الركود الاقتصادي وقلّة 
فـــرص العمل، الأمر الذي دفع أســـرا كثيرة إلى 
العـــودة لحرفـــة النـــول داخل البيـــوت، حيث 
يتعـــاون الآبـــاء والأبنـــاء فـــي إنتـــاج الأردية 
وتطريز البِذل، وهناك من طور الأمر وجاء بآلة 
نسيج آلية لزيادة الإنتاج الذي زاد غزارةً، لكنه 

لا يضاهي حرير النول اليدوي“.
رغـــم التفاؤل الذي بدا عليـــه أثناء حديثه، 
فإن ما يخشاه حبيل هو انخفاض المبيعات أو 
ربما كســـاد السوق بســـبب الأزمة الاقتصادية 

في ليبيا.
يخالفـــه في هـــذا تاجر أرديـــة حريرية في 
طرابلـــس أيمـــن عريـــان الـــراس الـــذي أبدى 
ارتياحه قائـــلا ”لن تنهار صناعـــة الحرير في 
الغرب الليبي لأنها مرتبطة بطقوس الأعراس، 
فما دامت الأفراح والمناســـبات السعيدة هناك، 
سيكون هناك دائما نوّال ينسج خيوط الحرير 

والفضة، وســـيدة ترسم على القماش ثم تطرزه 
بحبات اللؤلؤ والكريستال، وأخرى تتزين بكل 

ذلك مبتهجة“.
في ســـوق الرباع (أحد أســـواق الحرير في 
طرابلس القديمة) تقول ســـيدة خلال انشغالها 
في البحث عن رداء حريري، ”مع كل ما نعانيه، 
ومع اضطرار نساء كثر لبيع أرديتهن وحليّهن، 
وأخريـــات لاســـتئجار الصدرة في المناســـبات 
لعدم امتلاكهن واحدة بســـبب ارتفاع الأسعار، 
ســـوف يبقـــى رداء الحرير جزءا مـــن هويتنا، 
والجميـــل في الأمر هو ما بتنـــا نراه من تنوعٍ 
فـــي الأردية وطريقـــة ارتدائها في المناســـبات 
مع زيـــادة اكتظاظ طرابلس بثقافـــات مختلفة 
من مـــدن ومناطـــق ليبية، فصرنا نـــرى الرداء 
البرقـــاوي الليبي، ورداء الأمازيغ، وكذلك أردية 
أهل الريف والباديـــة والصحراء، وكل منها له 
جماله الخاص، حتى اليهوديات الليبيات قبل 
أن يغـــادرن في أواخر الســـتينات كـــن يرتدين 
نفـــس الصدرة الطرابلســـية الجميلة مع فروق 
بسيطة، ولقد رأينا بعضهن عبر الإنترنت وهنّ 

يحافظن على ارتدائها وممارسة نفس الطقوس 
في الأفراح“.

بعـــد جولة في أســـواق طرابلـــس القديمة 
كســـوق اللفة والرباع والمشـــير والتـــرك، تأكد 
الخوف على صناعة الحرير في المدينة، فلا أثر 
كبيرا لدكاكين النول التي كانت أصوات الحياكة 
فيهـــا تمـــلأ الحـــواري الضيقـــة بالضوضاء، 
تمتزج مع أصوات الباعة، وينعكس صداها من 
أســـقف المدينة القديمة المقوســـة، فهل سيُنهي 

هذا شغف الليبيات بالحرير؟
يقول النوّال علي المتهني، ”إن هذا الشغف 
هـــو مـــا دفعني للقـــدوم إلـــى ليبيا عـــام 1982 
بعد كســـاد صناعة الحرير في ولاية المنســـتير 
التونســـية التـــي قدِمت منها، واســـتمرار هذا 
الشـــغف أبقاني هنا حتـــى الآن، والعزوف عن 

صناعة الحرير لم يشمل كل الشباب“.
ينهي النوّال كلامه، مشيرا إلى طفل صغير 
يراقب باهتمامٍ شـــابا ليبيا حديث عهد بصنعة 
النـــول وهو يســـتعد لحياكـــة رداء حريري من 

صنع يديه دون مساعدة من معلّمه.

ــــــن تنتهي في ليبيا، ولا في غيرهــــــا من بلدان العالم، لكن العــــــادات والتقاليد  الأعــــــراس ل
الجميلة التي ترتبط بهذه المناسبة هي المهددة بالاندثار، فملابس الحرير المميزة والمطرزة 
بالعقيق والفضة التي ترتديهــــــا الليبيات في أفراحهن، ربما تندثر وتغيب لصالح ملابس 

الأفراح العصرية والبضاعة المستوردة من الخارج.

لعبة الحظ وتحديد المستقبل

الحرير زينة النساء

شيوخ الحرفة قليلون عروسة يوم المحضر

لباس الصدرة فخر الليبيات في فرحة العمر
[ حرفيون تونسيون يستقرون في ليبيا للحفاظ على حياكة الحرير  [ الشباب يعزفون عن حرفة الأجداد
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أظهرت دراســـة جديدة أجراها  } واشــنطن – 
باحثون بكلية إيكان للطب في ماونت ســـايناي 
بنيويـــورك أن تخيـــل مصـــدر الخـــوف تحـــت 

التوجيه قد يكون بنفس فاعلية مواجهته.
ويســـتخدم المعالجـــون النفســـيون كثيـــرا 
أسلوبا يشـــمل تعريض المرضى لمصدر خوفهم 
حتى يتغلبـــوا عليه، وتعتمد الطريقة التقليدية 
على إثارة نشـــاط بمناطق في المخ تشـــارك في 

عمليات الإدراك والذاكرة والتعلم والتخيل.
وأوضـــح الباحثون في الدراســـة الجديدة 
أن التأثير نفســـه يحدث عنـــد ”محاكاة“ مصدر 

الخوف باستخدام الخيال. وقالت دانييلا شيلر 
الأســـتاذة المســـاعدة في الطب النفســـي وعلم 
الأعصاب بكلية إيكان للطب في ماونت سايناي 
بنيويـــورك، وكبيـــرة الباحثـــين في الدراســـة 
”الجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو أننا استطعنا 
قياس الاســـتجابة العصبية ودراسة حالة المخ 
أثناء التخيـــل، وهل هي مماثلة لما يحدث خلال 

التعرض الحقيقي (لمصدر الخوف)“.
وللتعرض التقليدي ســـلبيات مثل صعوبة 
تعريـــض المريض أحيانـــا للمصـــدر الحقيقي 
لمخاوفـــه، إذا كان خوفـــه مثلا ناجما عن صدمة 

في ســـاحة حرب. كما قد يكون الخوف شـــديدا 
مما يجعل العـــلاج بالتعرض الحقيقي لمصدره 

بالغ الصعوبة على المريض.
ومن أجل اختبار مبدأ تخيل الخوف، أجرى 
الباحثون تجربة شملت 68 متطوعا وربطت بين 
سماع صوت معين والتعرض لصدمة كهربائية 

بسيطة.
وعرّض الباحثون المتطوعين مرارا لصوتين 
تزامـــن أحدهما مـــع صدمـــة كهربائيـــة. وفي 
النهايـــة كان الصـــوت كافيـــا لإحـــداث رد فعل 
الصدمة. بعد ذلك قسّـــم الباحثـــون المتطوعين 

لثلاث مجموعات، عرضوا الأولى للصوت مرارا 
دون صدمة كهربائية، وطلبوا من الثانية تخيل 
الصـــوت دون التعـــرض للصدمـــة، وطلبوا من 
الثالثـــة فقـــط تخيل أصوات تغريـــد العصافير 

وانهمار المطر.
وصـــور الباحثون أمخاخ المتطوعين بتقنية 
الرنين المغناطيسي، كما قاست أجهزة استشعار 
رد الفعـــل بجلد أذرع المتطوعين. وقالت شـــيلر 
إنهم وجـــدوا أن ”العـــلاج بالتعـــرض (لمصدر 
الخوف) ســـواء كان حقيقيا أم متخيلا (ينشط) 

شبكة في القشرة الجبهية الأمامية للمخ“.

ينصح خبراء التنظيف بأن يتم تنظيف النافذة بشـــكل شـــامل بغســـلها أولا، ثم تركها لوقت قصير قبل تلميعها بإســـفنجة ذات 

حشوة لينة، ثم مسح سطح الزجاج بممسحة مطاطية للتخلص من الخطوط التي تظهر بعد التنظيف. أسرة
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الخيال يساعد في التغلب على المخاوف

} القاهــرة – انتشــــرت حالات الزواج الســــري 
في المجتمعــــات العربية، بحســــب المختصين 
والباحثين الذين يرون أن لها أسبابا اجتماعية 
ونفسية يمكن دراســــتها وإيجاد حلول مناسبة 
لها لمســــاعدة المتزوجين ســــرا وخاصة منهم 
الشباب على تأسيس حياة صحية في المجتمع، 
وليس العيش في ما يشبه الحياة الخفية بعيدا 

عن الأهل والأصدقاء.
ويتخذ الــــزواج الســــري أشــــكالا وعناوين 
متنوعة في المجتمعات وفقا للثقافة الســــائدة، 
فهنــــاك من يعتمد الزواج العرفي أو الزواج على 
الطريقة الشــــرعية دون وثائق مدنية، وغيرهما 
مــــن الأشــــكال، المهــــم أن يكون زواجــــا يضمن 

السرية للعلاقة.
يقــــول أحمــــد رضــــا (25 عامــــا) ”الكثير من 
الناس يناقشــــون الزواج السري وكأنه خطيئة، 
ويتجاهلون أن أغلب العلاقات بين الشباب الآن 
أصبحت حرة، بمعنى أنها على نمط الحياة في 
المجتمعات الغربية المفتوحة، لكنها أيضا غير 
معلنة“. ويتســــاءل أيهما أفضل ”زواج سري أم 

علاقة مشبوهة؟“.

ويــــرى رضــــا أن واقــــع المجتمــــع لا يوفــــر 
مجالات لتحقيق الأحلام الرومانسية وأن الحب 
أصبح عاطفة شــــبه مفقودة، فأصبحت مســــألة 
العلاقة بين اثنين إما زواجا وإما علاقات عابرة 
لأن الزواج ليس سهلا كونه يتطلب وضعا ماليا 
جيدا واتباع عادات وتقاليد صعبة مجاراتها من 
ناحية التكاليف المرتفعة جدا مثل توفير الشقة 
والشــــبكة والمهــــر. وتحكي طالبــــة جامعية عن 
تجربة زميلتها فــــي الجامعة فتقول إنها أحبت 

زميلا لهــــا في الجامعــــة ولكنه لا يملك شــــيئا، 
وقررا أن يناقشــــا الأمر مع الأهــــل فإذا بوالدها 
يرفض اســــتقبال زميلها لأنه مازال طالبا وأهل 
الشــــاب أيضا رفضوا فكرة أن يتقدم لخطبتها، 
فكان الزواج السري الحل الذي بدا لهما مناسبا 

لوضعهما.
ويقول أســــتاذ الدراســــات الاجتماعية ماهر 
الخطيــــب ”لقد تعرضنا فــــي الكثير من البحوث 
إلــــى مناقشــــة العلاقــــة الحقيقية بين الشــــاب 
وبيــــن المجتمــــع وملامح الاتصــــال والانفصال 
بينهما، واكتشــــفنا أن الشــــباب يعاني من عدم 
انســــياب لطاقاته بســــبب صعوبــــة مرورها في 
قنوات سوية، فلا إشــــباع الشاب لذاته يتم، ولا 
المجتمع قادر على توظيف واســــتغلال طاقاته، 
ومع الضغوط والإحباطات المتكررة الســــريعة 
التي يعيشــــها الشاب، ومع زيادة المشاكل التي 
لا تبــــدو أمامه حلــــول لها، وبتزايد المشــــكلات 
النفسية والجنسية للشباب، بجانب الانخفاض 
للأنشــــطة  الشــــباب  ممارســــة  فــــي  الملحــــوظ 
والترفيهية  والسياســــية  والثقافية  الاجتماعية 
فإن الشــــباب قد يقــــدم على الزواج الســــري أو 

العرفي لأنه لم يجد حلا لمشاكله المادية“.
ويضيــــف ماهــــر موضحا أن هــــذه النوعية 
من المشــــاكل لا تخص الشباب وحده، فالأزمات 
أو  المالــــي  الوضــــع  وهشاشــــة  الاقتصاديــــة 
الاجتماعي تعد مشاكل عامة تؤثر على الجميع، 
لكنها أكثر تأثيرا على الشــــباب، لأنهم يحاولون 
بناء ذواتهم والحصــــول على تعليم عال ومركز 
اجتماعي مرموق، ولكــــن هناك إحباطات كثيرة 
تواجههــــم، مثــــل البطالــــة والغــــلاء الفاحــــش 
والإرهــــاب وتراجع القيــــم الأخلاقيــــة وانهيار 
عــــادات وتقاليــــد جميلة في أســــرنا ومجتمعنا 
إلى درجة فقد الشــــباب الثقة في كل شيء ووجد 
نفســــه وحيدا يواجه مشاكله دون سند أو معين 

له.
ودعــــا المختــــص الاجتماعي إلــــى ضرورة 
مســــاهمة الجهات الرســــمية، مــــن بينها وزارة 
الشــــباب والرياضــــة ووزارة الثقافــــة والتربية 

والإعــــلام، في العمل على حل مشــــاكل الشــــباب 
ومناقشــــتها بحريــــة حتى لا يلجــــأ أحدهم إلى 
الــــزواج الســــري أو يقتــــرف شــــيئا لا يناســــب 
مســــتقبله وانتمــــاءه وعائلته ويمــــس بأعراف 

المجتمع.
ومن وجهة نظر أســــتاذ علــــم النفس يحيى 
الموجي، فإن بعض الشــــبان يسلكون ما يعرف 
بخالف تعــــرف، بمعنى الإقدام على ســــلوكيات 
وتصرفــــات يرفضها المجتمــــع، فيحاول هؤلاء 
الشــــباب الخروج من أحكام وعــــادات المجتمع 
ويكافحون للخروج من نمــــط تفكير الأهل الذي 
يفرض عليهم أن يكون الزواج قائما على الشكل 
الاســــتهلاكي المتعارف عليه، مثل تجهيز الشقة 
كاملة واتباع تقاليد الزواج المتعارف عليها من 

شبكة ومهر وكل التفاصيل.

وهذا لا ينفي وجود نماذج لشباب متحررين 
يبــــدأون حياتهــــم من الصفر حتى فــــي الأجيال 
الســــابقة واســــتغنوا مثــــلا عــــن الشــــقة بــــكل 
مســــتلزماتها واكتفــــوا بما اســــتطاعوا توفيره 
مــــن مســــتلزمات الحيــــاة، ونجد اليــــوم أيضا 
شــــبابا يختارون ويصممون علــــى اختياراتهم 
ويكافحــــون من أجلهــــا، لكن الإقــــدام على فكرة 
الزواج الســــري هو حل يبدو سهلا غير أنه في 
الحقيقة صعب جدا ولا يدوم رغم أنه حل سريع 
التطبيق، وقد يضع المجتمع والعائلة في وضع 
يجبــــرون من خلاله على دفع ثمن خياراتهم وقد 

يكون الندم نهاية الكثير منهم.
وتعتبــــر الخبيــــرة في علم الاجتمــــاع أمينة 
عبدالعزيــــز، أن الظواهــــر الاجتماعية المتعلقة 
بجيل الشــــباب ينظر إليها للأســــف بمنطلق من 

اثنيــــن؛ إمــــا ”الإدانة“ وإما ”التفهــــم“، وتوضح 
قائلة ”لكن أخشى أن كثيرين يقفزون إلى الإدانة 
قفزاً دون أدنى محاولــــة للتفهم، فإذا كانت لدى 
المجتمع الشــــجاعة قد يعترف بأن الواجب هو 
إدانة نفســــه قبل أن يدين العناصــــر التي تبدو 

متمردة من جيل الشباب“.
وتشــــير عبدالعزيز إلى أن المطروح هنا هو 
مســــألة الألفة في العلاقة بين الرجــــل والمرأة، 
فــــإذا كان المجتمــــع فــــي ظــــل قيمــــه الأخلاقية 
والدينية وثقافته السائدة عموما يدعو الشباب 
إلــــى أن يتم ذلك من خلال الــــزواج فإن على هذا 
المجتمع نفســــه أن يتكفل بتكلفــــة هذا الزواج. 
ففي ظل الحياة الحديثة تتكلف مؤسسة الزواج 
مبالــــغ هائلة أي تلزمها ميزانيــــة ضخمة ”على 

الأقل لإيجاد سقف يعيش تحته الزوجان“.

لم يعد الزواج السري في المجتمعات العربية يقتصر على حالات قليلة منتشرة في بيئات 
اجتماعية معينة، بل أصبح ظاهرة تسجل تصاعدا ملحوظا بالرغم من أنها من المواضيع 
ــــــرون هذا النوع من الارتباط حــــــلا ممكنا لظروفهم الخاصة  المســــــكوت عنها. ويعتبر كثي
التي تمنعهم من الزواج المعلن ويتعلل الشــــــباب منهم بتطــــــور نمط الحياة والعلاقات بين 
الشباب وأيضا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة والتي تحول دون أن يتوجوا 
علاقاتهم العاطفية بمراسم زفاف عادية، فيما يراه آخرون حلا للحفاظ على علاقة عاطفية 

يريدونها في حياتهم رغم الموانع الشخصية والعائلية وغيرها.

[ التخلص من أعباء الزواج الاستهلاكي يجعل الارتباط في السر حلا  [ نظرة الشباب للارتباط الرسمي وللعلاقات العاطفية تغيرت

الزواج السري يبدو حلا سهلا للشباب رغم إدانة المجتمع

بعيدا عن الأنظار
الســـري  الـــزواج  يـــرون  كثيـــرون 

أغلـــب  أن  ويتجاهلـــون  خطيئـــة، 

العلاقات بين الشباب أصبحت حرة، 

على نمط الحياة في الغرب

 ◄

جمال

} أوضحـــت الرابطـــة الألمانيـــة لأطباء 
الأمراض الجلدية أن مصطلح ”عنق الديك 
يعبر عن تجاعيد رأســـية حلقية  الرومي“ 
الشـــكل أو ذات خطوط غير منتظمة تظهر 

على العنق. 
الشيخوخة  بســـبب  التجاعيد  وتنشأ 
الطبيعيـــة؛ فمـــع التقدم فـــي العمر يفتقر 
الجســـم إلـــى الكولاجيـــن المســـؤول عن 

مرونة البشرة ومظهرها المشدود. 
كما يتقلص أيضا النســـيج الموجود 
تحت الجلد مع التقدم في العمر، ما يجعل 
البشـــرة نحيفة، ومن ثـــم تظهر التجاعيد 

بشكل أكثر وضوحا.
ومـــن جانبها، قالـــت بوابـــة الجمال 
”هـــاوت.دي“ الألمانيـــة إنـــه مـــن الممكن 
محاربـــة تجاعيد عنق الديـــك الرومي من 
خلال حَقـــن الجلـــد بالبوتوكس وحمض 
الهيالورونيـــك؛ حيـــث يمنـــح البوتوكس 
البشـــرة مظهرا مشـــدودا، في حين يعمل 
حمض الهيالورونيك على تبطين البشرة 

والتخلص من التجاعيد.
وللوقاية مـــن هـــذه التجاعيد تنصح 
”هاوت.دي“ بالعناية بالعنق بانتظام بدءا 
من ســـن العشرين أو الثلاثين، باستخدام 
مستحضرات العناية بالعنق مثل كريمات 

العنق وماسكات العنق.
على  المســـتحضرات  هـــذه  وتحتوي 
مواد فعالة تعمل علـــى تقوية بنية الجلد 
وشـــدّه كالكولاجين والأحمـــاض الأمينية 

والرتينول والببتيد ومواد مرطبة.

العناية بالعنق بانتظام 

تبدأ من سن العشرين

} عند منتصف النهار، وفي وقت الأصيل 
حين تعلن الشمس رواحها القسري يخلو 

الشارع من الباعة الجائلين والمارة، إلاّ من 
قاصدي البحر في نهارات الصيف شديدة 

الحرارة والقيظ، أو نهارات الشتاء الدافئة 
قبل أن تلف موجات البرودة الجوّ، وتمتلئ 

الشوارع بطلاب المدارس والجامعات 
والموظفين.

في هذه الساعة تحلو القيلولة للكثير من 
الأسر، حتى أصبحت طقسا شعبيا باتفاق 

غير معلن وعقد غير مبرم، وباتت موروثا لا 
يستطيع الفكاك منه غير بعض الشباب من 
المتمردين أمثالي. كنت أجلس على كرسي 
بحر في بلكونة (شرفة) بيتنا الواسعة قبل 
أن تشدني فتاة بيضاء ذات شعر كستنائي 

متمرد على ضفيرتها، تسير وحدها في 
الشارع. تبعتها بعينيّ حتى غابت عن 

البصر تماما، وصارت لقاءاتنا تتكرر، هي 
تمرّ أمامي وبصري يتبعها من أعلى حتى 

تغيب، ظلت حالنا هكذا حتى قررت يوما ما 
انتظارها في الشارع والتشجع لبدء الحديث 

معها، مرت أشهر والحال لا تتغير إلا قيد 
أنملة؛ فقط تبتسم.

أسبقها لأعترض طريق عينيها وأتحدث 
ببضع كلمات وهي ترد بابتسامة جميلة، 
بقي وضعنا هكذا حتى أشرت لها بيدي 

فوجدت ابتسامتها تتسع ووجهها يضيء 
ويشرق، وترد عليّ بنفس الإشارات وتزيد 

عليها حديثا مطولا.
تبعتها ذات يوم، وطلبت منها لقاء 

عاجلا بلغة الإشارة وأنا أكتفي فقط بالنظر 
وحركات اليدين، لكنني في لقائنا الأول 

بادرتها بالكلمات وصرّحت بحبي لها بصوت 
عال، ضايقها صوتي، اكتشفت أن حبيبتي 

طيلة هذه الفترة ”خرساء“ لا تستطيع 
الحديث بالكلمات، فتاة لا تعترف بالحروف، 

يداها حلتا محل لسانها وعقدته.
تاه عقلي، تناثرت ذكريات المرحلة 

السابقة كعقد اللؤلؤ المنفرط، عجزت عن 
الكلام أنا الآخر، ليس قدرا ولكن خجلا، كيف 
أصارح والديّ بوضع حبيبتي الصحي، وهل 

من الممكن أن تظل حبيبتي؟ هل أتزوجها 
شفقة بها؟

أم أذهب لحالي وأتركها لعالمها؟ أسئلة 
كثيرة حطمت كياني، لكنها وضعتني في 

وضع نفسي لا أحسد عليه.
كانت الحبيبة الخرساء كما نطلق عليها 

في العائلة، قصة قديمة من ذكريات ابن 
عمتي، قفزت إلى ذاكرتي أثناء إنجاز تحقيق 
صحافي عن فئة منسية في المجتمع، وغير 

معترف بمشاعرها الطازجة في اكتشاف 
الآخر، فئة محكوم على مشاعرها بالإعدام. 

فقط لأنها تفقد آلية التواصل اللفظي مع من 
حولها.

حقوق الصم والبكم في الحب والحياة 
السوية والزواج من إنسان طبيعي متكلم، 
وألا تنحصر علاقاتهم في مجتمع منغلق 
على نفسه، بشكل تمييزي صارخ، وحقهم 
في الالتحاق بالتعليم الجامعي، والعمل، 
والاستمتاع بكافة أنواع الفنون المرئية 

والملموسة منها، مشاهدة الأفلام السينمائية 
والعروض المسرحية في وجود مترجم 

إشارات لينتقلوا إلى عالم الحدث، وليس 
مجرد الاكتفاء بالنظر إليه من بعيد بعينين 

دامعتين، وممارسة الحياة بشكل فاعل.
وجهت سؤالي عن حرية المشاعر، إلى 

صماء كانت متزوجة من متكلم وفشلت 
علاقتهما بضغط من والدته التي ترى زوجة 

ابنها امرأة لا تصلح للزواج برجل من 
خارج فئتها المرضية ويخضع للتصنيف 
الإقصائي كشأنها، فعلى الرغم من إثمار 

الزواج عن طفل إلا أن الأم ظلت تتعامل مع 
هذا الزواج بشكل مؤقت، ولم تكن هذه الحالة 

استثناء في علاقات كثيرة بدأت بالحب 
وطوفان المشاعر الجارفة وانتهت بالرفض 
التام والقطيعة. زيجات عدة بين صم وبكم 
ومتكلمين لم تنل مباركة الأهل، وفشلت في 

منتصف الطريق، حتى وإن أثمرت عن أبناء، 
وبعضها كانت علاقات حب ماتت قبل أن 
تولد في مناخ صحي من تقدير المشاعر.
وما أدهشني خلال بحث استقصائي 

استغرق عدة أشهر، أن الرجل الأصم الأبكم 
من الممكن جدا بل من الطبيعي له التزوج 
بمتكلمة وسط ترحيب أهله وتواطؤ أهلها 

عليها سالبين إياها حق الاختيار الحر، 
إلا أن هذا الأمر مرفوض تماما وفي عداد 

المستحيلات على النقيض من هذه الحالة 
حين تكون الفتاة صماء، أو بكماء أو كلاهما 

معا.
إحداهن قالت بلغتها: أريد أن أحب 
ويحبني أحدهم، فتحت أزرار فستانها 

الوردي وأشارت إلى ضلوعها، عندي قلب 
يتحرك وينبض، يحب، يحمل مشاعر، فكما 
نحتاج إلى الطعام حتى نعيش، نحتاج إلى 

إطعام قلوبنا وعدم تركها جائعة، ليتكم 
تعلمون أننا نبحث أيضا عن الحب لنعيش 
ونتنفس، نحن بشر، أنا أرى نفسي إنسانة 

كاملة لا ينقصني شيئا.
للصم والبكم قلوب تنبض، وتهفو 

للحب، لهم أرواح على الإطلاق، وللنساء 
منهن نفوس وقلوب بريئة تميل للانجذاب 
إلى غيرها، فمن حقهن الشعور بأهميتهن 
وبذواتهن في الحياة والاستقلالية وحرية 

التعبير عن مشاعرهن.

مشاعر خرساء
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا



{أعتـــذر مـــرة أخرى لأي أحد يحب تونس وانزعج لما قمت به، ولكـــن أؤكد أنني أحب بلادي وأغير 

على المنتخب كثيرا، وهو ما جعلني أتصرف بتلك الطريقة}.

الفرجاني ساسي 
لاعب الزمالك المصري

{مجلـــس إدارة النادي،  يضع نصب عينيه عودة النصر لمكانه الطبيعي، وحريص على بذل كل 

ما لديه من جهد وإمكانيات لظهور النادي بشكل يليق باسمه وتاريخه}.

عبدالرحمن أبوالشوارب رئيس نادي النصر الإماراتي رياضة
الإثنين 2018/11/26 - السنة 41 العدد 2211181

} مسقط - وصل الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
إلـــى العاصمـــة العمانية مســـقط فـــي زيارة 
رســـمية يشـــهد خلالها حفل توزيع الجوائز 
السنوية للاتحاد الآسيوي لعام 2018، والذي 
سيعقد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض 

يوم الأربعاء.
كمـــا يتـــرأس آل خليفة اجتمـــاع المكتب 
التنفيـــذي للاتحاد القاري الذي ســـيعقد في 
مســـقط الثلاثـــاء لبحث العديد مـــن المحاور 

المتعلقة بمسيرة كرة القدم الآسيوية. 

وكان في استقبال رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم لدى وصوله إلى مســـقط الشـــيخ 
ســـالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة 
القـــدم وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 

العماني.
وأعـــرب آل خليفة عـــن ســـعادته بزيارة 
مســـقط التي ســـتكون محط اهتمام عشـــاق 
الكـــرة الآســـيوية لاحتضانهـــا حفـــل توزيع 

الجوائز الســـنوية للاتحاد القاري، مشـــيدا 
بالتســـهيلات الكبيرة التي قدمتها ســـلطنة 
عمان فـــي توفير مختلف عوامل النجاح لهذا 

الحدث الآسيوي الهام.
وأوضح رئيـــس الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم أن إقامـــة حفـــل الجوائـــز الســـنوية 
للاتحاد الآســـيوي في مســـقط تترجم المكانة 
المتميـــزة التي تتمتع بها ســـلطنة عمان على 
ســـاحة كرة القدم الآســـيوية مؤكداً أن الكرة 
العمانية قطعت أشـــواطاً كبيـــرة على طريق 
التقدم والنمـــاء في الســـنوات الأخيرة على 

مختلف الأصعدة.
وأشـــار آل خليفـــة إلـــى أن حفـــل توزيع 
الجوائز الســـنوية للاتحاد الآســـيوي يعتبر 
مناســـبة هامة للاحتفاء بالمتميزين من أسرة 
كـــرة القدم الآســـيوية فـــي ختام عـــام حافل 
بالبـــذل والعطاء من قبل عناصـــر اللعبة في 

مختلف المجالات. 
وأشـــار إلـــى أن الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم أنجز كافة التحضيرات المتعلقة بإقامة 
حفـــل الجوائز الســـنوية للاتحاد الآســـيوي 
مشـــيدا بالتعاون الكبير الـــذي قدمه الاتحاد 
العمانـــي لكـــرة القـــدم ومختلـــف الجهـــات 
الرســـمية فـــي ســـلطنة عمـــان فيمـــا يتعلق 
بالانتهـــاء من مختلـــف الترتيبات التنظيمية 
لإخـــراج الحفل بصـــورة زاهية تليـــق بكرة 

القدم الآسيوية. 

وأعلن الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم عن 
القوائـــم النهائية المرشـــحة لجائزة الأفضل 
لعـــام 2018، علـــى أن يتـــم توزيـــع الجوائز 

وإعلانها في حفل يوم 28 نوفمبر الجاري. 
المرشـــحة  النهائيـــة  القائمـــة  وضمـــت 
لجائزة أفضـــل لاعب كلا من: اليابانيين يوما 
ســـوزوكي، وكينتو ميســـاو، لاعبي كاشيما 
أنتلـــرز، والقطـــري عبدالكريم حســـن، لاعب 

السد. 
وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعبة كلا 
من: الأسترالية سامانثا كي، والصينية وانغ 

شوانغ، واليابانية ساكي كوماغاي.
ويتنافـــس على جائزة أفضـــل لاعب لكرة 
القاعات كل من: الإيرانيين علي أشقر، ومهدي 

غاويد، والياباني هينمي كاتسوتوشي. 
كمـــا يتنافس علـــى جائـــزة أفضل لاعب 
شـــاب كل من: الكوري الجنوبي جيون ســـي 
جين، والياباني جون نيشيكاوا، والسعودي 
تركـــي العمار. وتتنافس علـــى جائزة أفضل 
لاعبة شابة ثلاث يابانيات هن: فوكا ناغانو، 

ومويكا مينامي، وساوري تاكارادا. 
وعلـــى جائزة أفضل مـــدرب، يتنافس كل 
من: العراقي باسم قاسم، والياباني جو أويا، 
والأوزباكي رافشـــان جيدروف، فيما تتنافس 
على جائزة أفضل مدربة اليابانيتان أســـاكو 
والتايلاندية  أوكاموتـــو،  وميـــو  تاكاكـــورا، 

نوينغروتاي سراثونغفيان.

الشـــيخ ســـلمان أشـــار إلى أن حفل 

يعتبـــر  الســـنوية  الجوائـــز  توزيـــع 

مناســـبة للاحتفـــاء بالمتميزين من 

أسرة الكرة الآسيوية

 ◄

} أبوظبي - أنهى بطل العالم سائق مرسيدس 
البريطاني لويس هاميلتون موسم 2018 ضمن 
بطولـــة العالـــم للفورمـــولا -1، بتحقيق فوزه 
الحادي عشر في 21 مرحلة، بحلوله في المركز 

الأول في جائزة أبوظبي الكبرى الأحد. 
وفي السباق الختامي على حلبة مرسى ياس، 
تفـــوق هاميلتون علـــى الألماني سيباســـتيان 
فيتل سائق فيراري-منافسه الوحيد عمليا في 
بطولة هذا الموسم-، بينما حل ثالثا سائق ريد 

بول الهولندي ماكس فيرشتابن. 
وعادل هاميلتون رقمه القياســـي من حيث 
عدد مرات الفوز بالســـباقات في الموسم حيث 
حقق الفـــوز بالســـباق الحادي عشـــر والـ73 
بشكل عام. وحسم هاميلتون اللقب في جائزة 
المكســـيك الكبـــرى، قبـــل مرحلتين مـــن نهاية 

البطولة. 
وأنهـــى هاميلتون، الذي توج بلقب بطولة 
العالم قبل نهاية الموســـم بســـباقين، الموســـم 
محققا 408 نقاط حصدها من 21 سباقا. وجاء 
فيتل في المركز الثاني برصيد 320 نقطة وجاء 
كيمي رايكونن في المركـــز الثالث برصيد 251 

رغم أنه لم يكمل هذا السباق.

وداع حزين

شـــهد الســـباق الإماراتـــي وداع ســـائق 
ماكلارين بطل العالم مرتين الإسباني فرناندو 
ألونســـو، الذي ســـيغيب عن ســـباقات الفئة 
الأولى الموســـم المقبل، من دون أن يغلق الباب 

أمام احتمال عودته في مراحل لاحقة. 
وأكمل فرناندو ألونســـو، سائق ماكلارين 
وبطل العالم مرتين ســـابقتين، ســـباقه الـ311 
والأخير له في فورمولا -1 في مسيرة استمرت 
17 عاما، بعدما أنهى السباق في المركز الحادي 
عشر. وقال له أحد مسؤولي فريقه بعد عبوره 
خط النهايـــة، عبر جهاز الاتصال الداخلي ”يا 

لها من مسيرة، أنت بطل، بطل!“.
وشهد الســـباق الإماراتي حادثا كبيرا في 
اللفـــة الأولى، عندما وقع احتكاك عند منعطف 
بـــين ســـيارتي ســـائق فريق هاس الفرنســـي 

رومان غروجان وســـائق رينـــو الألماني نيكو 
هولكنبرغ، ما أدى إلى انقلاب ســـيارة الأخير 
والتفافها حول نفســـها مرة على الأقل، قبل أن 
تستقر على ظهرها عند حاجز الحماية الواقع 

على بعد أمتار من المسار الإسفلتي للحلبة.
وخـــرج هولكنبـــرغ دون إصابـــات ظاهرة 
بعد الحادث، وقام بالســـير بنفسه بعد إعادة 
السيارة إلى وضعها المستقيم وخروجه منها. 
وقال الألماني ردا على ســـؤال مـــن فريقه عبر 
جهاز الاتصال أثناء اســـتقرار الســـيارة على 
الظهر ”أنا معلق هنا مثل العجل… ثمة حريق، 

ثمة حريق… أخرجوني من هنا“. 
وكان هولكنبرغ يشير إلى تصاعد ألسنة 
لهب محـــدودة من الجهة الخلفية لســـيارته، 
قبـــل أن يطمئنـــه فريقـــه إلـــى أن المســـعفين 
وحاملـــي أجهـــزة إطفاء الحريـــق باتوا على 
وشـــك الوصول إليه، وهو ما تم بعد لحظات 

قليلة.
وانسحب كيمي رايكونن من سباقه الأخير 
مـــع فيراري في بطولة العالـــم، بعدما تعطلت 
ســـيارته بعد ســـبع لفات في ســـباق أبوظبي 
الختامي للموســـم. وقـــال بطل العالـــم 2007، 
الذي سينتقل إلى ســـاوبر الموسم المقبل، قبل 
الخروج من الســـباق ”مـــاذا حدث؟ لا أملك أي 

طاقة“.
وانطلـــق الســـائق الفنلنـــدي البالغ عمره 
39 عامـــا من المركـــز الرابع إلى جـــوار زميله 
سيباســـتيان فيتـــل لكنـــه خرج من الســـيارة 
بعدما تعطلت وبدأ تطبيق نظام سيارة الأمان 

الافتراضية في الحلبة. 
وكان الفنلنـــدي رايكونـــن ثالثا في بطولة 
العالم قبل سباق الأحد لكن انسحابه سيجعله 
معرضـــا لفقـــدان موقعه مع اقتـــراب مواطنه 
فالتيري بوتاس سائق مرسيدس من اجتيازه.

وحضر منافسات الجولة الختامية لبطولة 
العالم لسباقات الفورمولا -1 في موسم 2018، 
جائزة الاتحـــاد للطيران الكبرى، على مضمار 
حلبة مرســـى ياس، الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم نائب رئيس دولـــة الإمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي والشـــيخ محمد بن 

زايد آل نهيـــان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة وولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان إضافة إلى رؤســـاء 

الوفود المشاركة والضيوف.

اتفاق جديد

وفي ســـياق متصل أعلن الاتحـــاد الدولي 
العالـــم  بطولـــة  ومنظمـــو  (فيـــا)  للســـيارات 
للفورمـــولا -1، أن شـــركة بيريللـــي الإيطاليـــة 
ســـتواصل تزويد الفرق بالإطارات حتى نهاية 
موســـم 2023، وذلك في بيان الأحد على هامش 
جائزة أبوظبـــي الكبرى، المرحلـــة الأخيرة من 
بطولـــة الموســـم الحالـــي. ويمتـــد الاتفاق بين 
العامين 2020 و2023، بعدما كان العقد الســـابق 

الذي يجعل من الصانع الإيطالي المزود الوحيد 
للإطـــارات للفرق المشـــاركة في بطولـــة العالم 

لسباقات الفئة الأولى، ينتهي بأواخر 2019.
وجـــاء في بيان صادر عن المنظمين والفيا، 
إن المعنيـــين ”أنجزوا اتفاقا جديـــدا لمواصلة 
الشـــراكة الطويلـــة الأمد مـــع بطولـــة العالم 
للفورمـــولا -1. كل الأطـــراف أكـــدوا التزامهم 
العمل معا في مسار القواعد التقنية الجديدة 
المتوقعة بدءا من 2021، بما يشمل الإطارات من 

قياس 18 بوصة“. 
الكورية الجنوبية  وكانت شركة ”هانكوك“ 
الوحيدة التي تنافـــس بيريللي الحاضرة في 
البطولـــة منـــذ عـــام 2011، على تزويـــد الفرق 
للفترة المقبلة. وستدخل القواعد الجديدة التي 
يبدأ اعتمادها عام 2021، سلسلة تغييرات على 

وضع الإطارات، مثل زيادة قطره من 13 بوصة 
إلى 18، وتقليص عـــرض الإطارين الأماميين. 
ونقـــل البيـــان عـــن رئيـــس الاتحـــاد الدولي 
للســـيارات الفرنسي جان تود قوله ”ندرك إلى 
أي مدى دور مزود الإطارات هو دقيق وصعب، 
لا ســـيما في عالم الفورمـــولا -1“، معتبرا أن 
بقاء بيريللي ”ســـيتيح لنا جميعا الاســـتفادة 

من الخبرة المكتسبة منذ العام �2011.
مـــن ناحية أخرى قال أنـــدي بالمر الرئيس 
التنفيذي لشـــركة أســـتون مارتن البريطانية 
لصناعة الســـيارات الرياضية أمس الأحد إن 
الشركة تخلت عن فكرة تزويد فرق فورمولا -1 
بالمحركات بعدما عدل مســـؤولو الرياضة عن 
خططهم بشـــأن تطبيق قواعد جديدة اعتبارا 

من 2021.

} دبي - أعلن نـــادي الوحدة خامس الدوري 
الإماراتـــي لكـــرة القـــدم الأحـــد إقالـــة مدربه 
الرومانـــي لورينـــت ريجيكامب بعـــد النتائج 
المخيبـــة للفريـــق وفشـــله في الفـــوز بأي من 

مبارياته الخمس الأخيرة. 
وقـــال الوحدة في بيـــان ”تم الاجتماع مع 
مدرب الفريق الأول لورينت ريجيكامب وتمت 
مناقشـــة النتائج الســـلبية الأخيرة للفريق“، 
مضيفـــا ”اتفـــق الطرفان بـــأن هـــذه النتائج 
لا ترقـــى إلى الإمكانيـــات التـــي تم توفيرها، 
مؤكديـــن بضـــرورة إحداث تغييـــر وبث روح 
جديدة بعد سلســـلة التراجعـــات التي حدثت 
فـــي الفترة الأخيرة“. وتابع النـــادي أنه تقدم 
بالشـــكر ”للمدرب على الفترة التي قضاها في 

إدارة الشؤون الفنية للفريق“.
وأشار البيان إلى أنه تم التخطيط للفريق 
وفقـــا للإمكانيات المتوفـــرة، والاتفاق على أن 
تكون المنافســـة على كافة البطولات للموســـم 
الحالي، خاصة بعد حصوله على كأس سوبر 
الخليـــج العربي، في مســـتهل الموســـم. وأكد 
البيان، أن المدرب بدوره تقدم بالشـــكر الجزيل 
لمجلـــس الإدارة والجهـــاز الإداري واللاعبين 
على الفترة التي قضاها معهم متمنيا للفريق 

كل التوفيق. 
واختتم البيان مشيرًا إلى أن إدارة الشركة 
تدرس تســـمية المدرب الجديد للفريق، وحتى 
تاريخ البيان لم يتم الاســـتقرار على أي اسم، 

وأن مـــا يتم تداوله من أســـماء حاليا لا صحة 
له.

وتولـــى ريجيكامـــب (43 عامـــا) تدريـــب 
الوحـــدة فـــي يونيـــو 2017 وقاده إلـــى الفوز 
بـــكأس الرابطـــة لموســـم 2017-2018، والكأس 
الســـوبر مرتين آخرهما مطلع الموسم الحالي. 
وبدأ الوحدة موســـم 2018-2019 بقوة، وشارك 
في صـــدارة الترتيب حتى المرحلة الخامســـة 
من الـــدوري، قبل أن تتراجع نتائجه ويفشـــل 
في تحقيق الفوز فـــي خمس مباريات متتالية 
آخرها أمام منافسه التقليدي الجزيرة 1-2 في 

المرحلة العاشرة. 

وأدت هذه النتائج إلى تراجع الوحدة إلى 
المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بفارق تســـع 
نقاط عن الشـــارقة المتصدر. وقال ريجيكامب 
بعد الخســـارة أمام ضيفه الجزيـــرة ”إذا قرر 
النادي أي شـــيء (فـــي موضـــوع الإقالة) أنا 
جاهـــز. عندمـــا وقعت عقدي مـــع النادي كنت 
أعلم أنه قد يصدر أي قرار، لا أخشـــى القرار، 

وأحاول القيام بعملي“.

مان تستعد لحفل جوائز الاتحاد الآسيوي
ُ
الوحدة الإماراتي يقيل ريجيكامبع

حســــــم لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد 
للســــــيارات في أبوظبي بطريقة رائعة الأحد بتحقيقه الانتصار الـ11 له هذا الموســــــم. وأنهى 
الألماني سيباســــــتيان فيتل سائق فيراري في المركز الثاني خلف بطل العالم البريطاني بينما 

جاء الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثالث.

على المسار الصحيح

[ الإسباني فرناندو ألونسو يكمل سباقه الـ311 والأخير له في مسيرة استمرت 17 عاما

هاميلتون ينهي موسم فورمولا -1 بجائزة أبوظبي الكبرى

◄ سجل جيانيس إنتيتوكونمبو 34 نقطة 
و18 متابعة ليقود ميلواكي بكس إلى الفوز 

على سان انطونيو سبيرز 135-129 في دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. ونجح بكس 

في تحويل تأخره بفارق 11 نقطة أمام سبيرز 
في الربع الأخير إلى الفوز بفارق ست نقاط 

بفضل تألق إنتيتوكونمبو. وأحرز ديمار 
ديروزان 34 نقطة لسبيرز الذي كان متقدما 

106-95 قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة 
لكنه فرط في الفوز في نهاية المطاف. وفاز 

مينسوتا تيمبرولفز على شيكاغو بولز 
111-96 في ثالث مباراة يخوضها الفريق في 

غضون أربعة أيام.

◄ أكد خالد محمود، طبيب فريق الأهلي 
المصري، أن حارس المرمى محمد الشناوي 
سيغيب لثلاثة أسابيع. وخضع الشناوي 

لكشف طبي أكد إصابته بتمزق في العضلة 
الضامة مما يستوجب حصوله على راحة 

لنحو ثلاثة أسابيع. وأوضح طبيب الأهلي أن 
المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق سيخضع 
لفحص طبي أخير قبل تمرين الاثنين لحسم 

موقفه من المشاركة أمام فريق المقاولون العرب. 
وأوضح أن اللاعب أدى تدريبات تأهيلية. 

وشهد تمرين أمس الأحد انتظام مؤمن زكريا 
ووليد سليمان وشريف إكرامي من أجل التأكد 
من جاهزيتهم لمواجهة المقاولون غدا الثلاثاء.

◄ سيلتقي المنتخب الجزائري مع ضيفه 
منتخب تونس نهاية مارس، ضمن 

استعداداتهما للمشاركة في نهائيات أمم 
أفريقيا 2019 في الكاميرون. وذكر الاتحاد 

الجزائري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، 
أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره التونسي 

على هامش اجتماع اتحاد شمال أفريقيا لكرة 
القدم، بمدينة الرباط المغربية أمس الأحد، 
يقضي بتنظيم مباراة ودية بين منتخبي 

البلدين في موعد بين يومي 19 و27 مارس. 
وأوضح اتحاد الكرة الجزائري أن تحديد 

تاريخ المباراة سيتم بالتشاور بين الجهازين 
الفنيين لمنتخبي البلدين.

◄ منح مارين شيليتش كرواتيا لقب كأس 
ديفيز للتنس لفرق الرجال بتغلبه على 

الفرنسي لوكا بوي 7-6 و6-3 و6-3 ليمنح 
فريقه تقدما حاسما بنتيجة 3-1 في النهائي. 
وأحاط أفراد الفريق الكرواتي باللاعب على 
الفور بعد أن تمكنوا من معادلة إنجاز الفوز 
باللقب عام 2005. وسيدخل انتصار كرواتيا 

سجلات التاريخ باعتباره آخر نهائي 
للبطولة التي امتدت على مدار 118 عاما 

قبل أن يتم تحديثها. وسيشهد نوفمبر 2019 
صيغة جديدة للبطولة بمشاركة 18 فريقا 

سيجتمعون في مدريد لخوض بطولة تشبه 
كأس العالم لتحديد الفائز باللقب.

متفرقات

لورينت ريجيكامب:

عندما وقعت عقدي مع 

النادي كنت أعلم أنه قد 

يصدر أي قرار



} برلــين – هـــل ســـيبقى نيكـــو كوفاتش في 
منصـــب المديـــر الفني لنـــادي بايـــرن ميونخ 
حتى موعـــد المباراة المقبلة للفريق أمام فيردر 
بريمن السبت المقبل في دوري الدرجة الأولى 
الألماني لكرة القدم؟ خرج بايرن بتعادل محبط 
مع ضيفه فورتونا دوســـلدورف متذيل جدول 
ترتيـــب البوندســـليغا بثلاثة أهـــداف لمثلها 
السبت. أولي هونيس رئيس النادي البافاري 
كشـــف أن إدارة النـــادي بدأت تفقـــد صبرها 
حيال الفريق والمدرب البالغ من العمر 47 عاما 
والذي جاء لتدريب الفريق بعد مســـيرة رائعة 

مع آينتراخت فرانكفورت.
ويحتـــل بايرن الفائز بلقب البوندســـليغا 
في المواســـم الســـتة الماضية، المركز الخامس 
فـــي جـــدول الترتيب بفارق تســـع نقاط خلف 
بوروســـيا دورتمونـــد المتصـــدر، بعدما عجز 
عن الفوز في آخر ثـــلاث مباريات. ولم يحقق 
بايرن أي انتصار على أرضه في البوندسليغا 
منذ أكثر من شـــهرين.  ورغم تقدم بايرن على 
دوسلدورف 3-1 مع تبقي 15 دقيقة على نهاية 
المبـــاراة لكنـــه فرط فـــي الفوز بشـــكل غريب 

وسمح لضيفه بالخروج بنقطة غير متوقعة.

المدرب النموذجي

بعـــد أن وصفـــه هونيـــس وكارل هاينـــز 
رومينيغه الرئيـــس التنفيذي لبايرن، يوما ما 
بأنه المـــدرب النموذجي الجديد للفريق، عانى 
النـــادي البافاري كثيرا تحـــت قيادة كوفاتش 

رغـــم البداية الجيـــدة له والتي شـــهدت 
فوز الفريق في أول ســـبع مباريات هذا 
الموسم على مستوى جميع المسابقات. 
ولكـــن هونيـــس قـــال ”مدربنا بكل 
تأكيد ســـيكون نيكـــو كوفاتش“ في ما 

يتعلـــق بالمبـــاراة المقبلـــة لبايـــرن أمام 
بنفيـــكا البرتغالي الثلاثـــاء المقبل في 

دوري أبطال أوروبا. 
تصريحات  فـــي  وأضاف 

للصحافيـــين ”لكننـــا 
المقبلة  الأيام  سنســـتغل 

يجـــري،  مـــا  لمعرفـــة 
نحـــن نقـــدم كـــرة 

قدم ســـيئة حقا، 
كـــرة قـــدم غير 
ملهمـــة، وكـــرة 
قـــدم دون ثقة“. 

هونيس  وتحدث 
الهواة  ”أخطاء  عن 

والتي شـــهدتها فقط في الأفلام 
الكوميديـــة“. واعترف هونيس 
بأن تعادل دوســـلدورف بهدف 

فـــي الوقـــت بـــدل الضائـــع بواســـطة دودي 
لوكيباكيـــو صاحب الأهداف الثلاثة (هاتريك) 

جعله يشعر بأنها ”نهاية العالم“. 
دويتشـــه  ”ســـود  صحيفـــة  واقتبســـت 
تســـيتونغ“ تعبيـــر هونيـــس بشـــأن الفيلـــم 
الكوميدي في عنوانها الرئيســـي. وأشـــارت 
الصحيفـــة إلى أن تعهد هونيس بإعادة تقييم 
الأمور ”ليـــس علامة جيدة بالنســـبة للمدرب 

نيكو كوفاتش“.

خيبة أمل

”كيكـــر  مجلـــة  أوضحـــت  جانبهـــا  مـــن 
شـــبورتس“ أن ”الفـــرق تذهـــب إلـــى ميونخ 
واضعة فـــي اعتبارهـــا أن بإمكانها الخروج 
بنتيجـــة إيجابية هنـــاك“. وأضافـــت ”نجوم 
بايرن ميونخ ليسوا في مستواهم المعهود في 
الوقت الراهن“. وقال المهاجم توماس مولر ”لا 
أزال أشـــعر بالارتباك، مجددا تلقينا هدفا في 

الرمق الأخير“. 
وأوضح الحـــارس والقائـــد مانويل نوير 
”نشـــعر بخيبة أمـــل حقيقية“. مـــن جانبه قال 
كوفاتش ”يمكنكم أن تتخيلوا ماهية شعوري، 
لا أعـــرف إذا كانـــت هنـــاك كلمـــة أقـــوى من 
أنني أشـــعر بالغضب نظرا لأننـــا كنا نفرض 
ســـيطرتنا على المباراة ، لا أشعر بأي سعادة 
بل بغضب شديد“. وســـيعمل كوفاتش حاليا 
على إعداد تقرير من أجل تقديمه لإدارة بايرن 
يوضح فيه أســـباب الكبـــوة الحالية التي 

يعاني منها الفريق.
وفي ســـياق متصـــل دافع فريدي 
بوبيتش مدير الكرة لنادي آينتراخت 
فرانكفورت الألماني عن نيكو كوفاتش 
المـــدرب الســـابق لفريقـــه والحالـــي 

لبايرن ميونخ. 
وقـــال بوبيتـــش إنـــه ليس من 
كوفاتش  تحميـــل  العـــدل 
مـــن  الأكبـــر  القـــدر 
تراجع  في  المسؤولية 
النـــادي  مســـيرة 
البافـــاري. وقـــال 
بوبيتـــش ”اعتباره 
المشـــكلة الوحيدة 
يحـــدث،  مـــا  فـــي 
أختلـــف تماما مع 
ذلـــك“. وأضاف 
”مـــا الـــذي بإمكانه 
أن يفعلـــه، ليس هناك 
مـــدرب يمكنـــه أن يفعـــل 
التي  الأهداف  في  شـــيئا 

يستقبلها الفريق“.

} بكين - يستهدف نادي غوانغزو إيفرغراند 
الصينـــي، الحصـــول علـــى خدمـــات المدرب 
الإســـباني رافائيل بينيتز، المدير الفني لفريق 

نيوكاسل يونايتد الإنكليزي حاليا. 
البريطانية، إن  وقالت صحيفة ”ذا صـــن“ 
إدارة نادي غوانغزو الصيني اتصلت بالمدرب 
الإسباني، للاستفسار حول إمكانية انضمامه 

للفريق الموسم المقبل.
وكشـــفت أن النادي الصيني يريد الإطاحة 
بالمـــدرب الإيطالـــي فابيو كانافـــارو، الذي لم 
ينجح مع الفريـــق كما هو مطلوب، وتم وضع 

الإسباني بينيتز كخيار أول لتعويضه. 
ولفتـــت إلـــى أن بينيتـــز قـــد يحصل على 
راتب ســـنوي قدره 10 مليون جنيه إسترليني، 
مؤكدة أن دفع تعويضات لنيوكاســـل لن يكون 

بمثابة المشـــكلة للنـــادي الصيني. وأوضحت 
أن رافائيل بينيتز يناقـــش أمر انتقاله للعمل 
فـــي الدوري الصيني مع عائلته والأشـــخاص 
المقربين منه، خاصة أنه يملك علاقات قوية في 

إنكلترا وربما يفضل البقاء فيها.
وأوضح مصدر مقرب من المدرب الإسباني 
للصحيفـــة ”إنهـــا وظيفة ممتـــازة خاصة من 
الناحية الماديـــة، إلى جانب أنهم ســـيدفعون 
التعويض اللازم لنيوكاسل، لكن عليه أن يقول 
نعم قبل حلـــول العام الجديـــد أو أن الفرصة 
ســـتفوته، إنه قرار صعب للغاية بالنســـبة له 
ولعائلته“. واختتمت الصحيفة أن عاملا آخر 
قد يدفع رافائيل للبقاء في نيوكاسل، وهو أنه 
ســـيحصل على مكافأة خاصة في حال ســـاعد 

الفريق على البقاء في الدوري الممتاز.

{كانـــت مبـــاراة قويـــة جدا، لكن في اللحظـــة التي افتقرنا فيهـــا إلى التركيز كلفنـــا الأمر هدف رياضة

التعادل للخصم. يجب مواصلة العمل لأن الليغا ما زال بها الكثير}.

ستيفان سافيتش 
مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني

{دعونا نذهب إلى لندن لمواجهة توتنهام ورؤوســـنا مرفوعة، نحن فخورون بأنفســـنا، نحن إنتر 

ميلان، لا نهاب أي أحد}.

كيتا بالدي 
لاعب إنتر ميلان الإيطالي
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إرنستو فالفيردي:

ديمبلي لاعب رائع ويملك 

مواهب كبيرة من بينها 

إحراز الأهداف

عودة بـــول بوغبا لم تســـعف فريق 

المـــدرب جوزيـــه مورينيـــو وتفادي 

الســـقوط في فـــخ التعـــادل الثالث 

هذا الموسم

 ◄

} مدريــد - أشـــاد إرنســـتو فالفيـــردي مدرب 
برشـــلونة بالجنـــاح عثمـــان ديمبلـــي بعدمـــا 
ســـجل هدفا في الدقيقة 90 خـــلال التعادل 1-1 
مـــع أتليتيكـــو مدريـــد فـــي عقـــر داره ليحافظ 
حامل اللقب على صـــدارة دوري الدرجة الأولى 

الإسباني لكرة القدم. 
وشـــارك ديمبلي، الـــذي يواجـــه انتقادات 
بســـبب تصرفات غير احترافية في الأســـابيع 
الأخيـــرة، بديـــلا وســـدد كرة منخفضـــة غيرت 
اتجاهها لتسكن شباك الحارس يان أوبلاك قبل 

النهاية.
وقال فالفيردي للصحافيين ”إنه لاعب رائع 
ويملك مواهـــب كبيرة من بينها إحراز الأهداف 
كما تشاهدون“. وتابع ”كلام وسائل الإعلام عنه 
زاد عـــن الحد. لم نضمه للتشـــكيلة في المباراة 
الســـابقة (أمام ريال بيتيس) لكنه لاعب يحتاج 
إلى أن نساعده ليرد الجميل للفريق. نتوقع منه 
الكثير لأنه يملـــك مواهب كبيرة“. ورغم معاناة 
ديمبلي ومـــن بينهـــا الإصابات التـــي طاردته 
في موســـمه الأول مع العمـــلاق الكتالوني بعد 
الانضمـــام فـــي 2017 مقابل 147 مليـــون يورو 
(166.7 مليـــون دولار) بديـــلا لنيمار فإن الدولي 
الفرنســـي الفائز مع بـــلاده بـــكأس العالم في 

روسيا أثبت قدراته هذا الموسم.
وســـجل هدفا حاسما ليقود برشلونة للفوز 
2-1 على اشـــبيلية في كأس السوبر الإسبانية 
كمـــا أحرز هـــدف المبـــاراة الوحيد أمـــام ريال 
بلـــد الوليد في بداية الموســـم بالـــدوري. وهز 
شـــباك ريال سوســـيداد ورايو فايكانو ليساعد 
برشـــلونة على تحقيـــق انتصارين صعبين كما 

جـــاء هدفه في مرمى أتليتيكـــو ليحرم المنافس 
بقيـــادة المـــدرب دييغو ســـيميوني مـــن فرصة 

تخطي برشلونة في الترتيب.
وأخفـــق برشـــلونة فـــي اختـــراق دفاعات 
أتليتيكـــو خـــلال المبـــاراة التي لم تشـــهد أي 
تســـديدة على المرمى حتى كسر دييغو كوستا 
حالـــة الجمود ووضع أتليتيكـــو في المقدمة من 
ضربـــة رأس بعد ركلـــة ركنية نفذهـــا أنطوان 
غريزمـــان فـــي أول محاولة علـــى المرمى خلال 

القمة.

وقـــال فالفيردي ”اســـتحوذنا كثيـــرا على 
الكرة. ســـجلوا هدفهم مـــن أول ركلة ركنية لهم 
في اللقـــاء. لكل فريق أســـلوبه“. وتابع ”هدفنا 
كان السيطرة على المباراة واللعب في منطقتهم 
لكنهـــم خبراء في هذا الأمـــر وتحينوا الفرصة 

ولعبوا على الهجمة المرتدة“.
ونفى سيميوني مدرب أتليتيكو الذي يحتل 
المركز الثاني متأخرا بنقطة عن برشلونة البطل 
أن يكـــون فريقه لعـــب من أجل التعـــادل. وقال 
ســـيميوني ”من الـــذي لعب علـــى التعادل؟ من 
قال ذلك. ربما يكون هذا رأيك. ”أشـــعر بالرضا 
عن فريقـــي. بذلوا جهدا كبيرا. وجهت الشـــكر 

للاعبين عقب المباراة“.

} لنــدن – واصـــل مانشســـتر ســـيتي تصدره 
للبريميرليغ، بعدما تغلب على مضيفه، وســـت 
هـــام يونايتـــد، بنتيجة 4-0، فـــي الجولة الـ13 
للمســـابقة. وبهـــذه النتيجـــة، بـــات الســـيتي 
ثانـــي فريق من خارج لنـــدن، في تاريخ الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز، يحقق الفـــوز في 6 مباريات 
متتالية بالعاصمة البريطانية، بعد بورتسموث 

بين عامي 1950 و1951. 
كما أن الســـيتي أصبح ثانـــي فريق، يحقق 
الفـــوز بـ4 أهداف أو أكثـــر، أمام نفس الخصم، 
فـــي 3 مباريات متتالية خـــارج ملعبه بالدوري 
الإنكليزي، بين عامي 2017 و2018، بعد تشيلسي 
أمام بولتون، فـــي الفترة بين 2009 و2011، وفقا 
لما ذكرته شـــبكة ”أوبتـــا“ للإحصائيات. وبهذا 
الفوز، رفع الســـيتي رصيده إلـــى 35 نقطة، في 
الصدارة، بفـــارق نقطتين عن ليفربول، صاحب 

الوصافة.

وفـــرض ســـيتي بقيـــادة مدربه الإســـباني 
جوســـيب غوارديـــولا إيقاعه على وســـت هام 
بقيادة التشيلي مانويل بيليغريني، محرز لقب 
دوري 2014 مع ســـيتي. واعتبر غوارديولا الذي 
قاد سيتي إلى لقب 2017 بعد هيمنة شبه مطلقة 
وسلســـلة أرقام قياســـية، أن الفـــوز بعد فترة 

التوقف الدولية هو أمر ”جيد“. 
وحذر الإســـباني لاعبيه لأن ”الخطر الأكبر 
هـــو أن نعتقد أننا غيـــر قادرين على تقديم أداء 
أفضل. يمكننا أن نتحســـن، في بعض الأوقات 
اليـــوم كنا محظوظـــين (…) أعرف أنـــه يمكننا 

القيام بأفضل من ذلك. وسنقوم بذلك“.
علـــى الرغم من فوز ســـيتي برباعية، إلا أن 
مدرب الفريـــق بيب غوارديـــولا واصل انتقاده 
اللاذع لفريقه، ملقيـــا باللوم على فترة التوقف 
الدوليـــة . لكـــن فـــي نفـــس الوقت بـــدا المدرب 
ممتنا لعدم إهـــدار نقاط وقال فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”فقدنـــا الكثيـــر من التمريـــرات ولم 

نجد مواقع مناســـبة للهجوم منهـــا.. الأهداف 
الأربعـــة رائعة والنتيجة مذهلـــة“. وأضاف أنه 
بعد فترة التوقف خسر ريال مدريد فيما تعادل 
بايرن ميونخ على أرضه، ولم يتمكن مانشستر 
يونايتـــد من الفوز بملعبـــه، قائلا ”من الصعب 
دائما اللعب بعد فتـــرة التوقف لذا أقدر فريقي 

جدا وأعرف أننا يجب أن نتحسن“.
وكما ســـيتي، حافظ ليفربـــول على رصيده 
دون خســـارة، متفوقـــا على واتفـــورد بأهداف 
المصـــري محمـــد صـــلاح والدولـــي الإنكليزي 
الشـــاب ترينـــت ألكســـندر-أرنولد والبرازيلي 

روبرتو فيرمينو. 
وأشاد المدرب الألماني يورغن كلوب بلاعبيه 
الذين قدمـــوا ”أداء ناضجا فعـــلا“، معتبرا أن 
”الحمر“ حافظوا علـــى إيجابيتهم رغم تأخرهم 

في التسجيل. 
وكســـر صلاح التعادل بعد تمريـــرة متقنة 
من فيرمينو إلى الســـنغالي ساديو مانيه داخل 
منطقـــة الجـــزاء، فحولهـــا إلى المصـــري الذي 
تابعها قويـــة في المرمى. ورفـــع صلاح، هداف 
الدوري في الموسم الماضي مع 32 هدفا، رصيده 
من الأهداف هذا الموســـم إلى ســـبعة، متساويا 
مع أكثر من لاعب، خلف متصدر ترتيب الهدافين 

مهاجم سيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.
وعـــزز ألكســـندر-أرنولد (20 عامـــا) التقدم 
عبر ركلـــة حرة التفافية متقنـــة بالقدم اليمنى، 
اخترقت الشـــباك على يســـار فوستر الذي بقي 
جامـــدا في مكانـــه. وأكمـــل ليفربـــول الدقائق 
الثمانـــي الأخيرة مـــن المباراة بعشـــرة لاعبين 
بعد طرد قائده جوردان هندرسون لنيله الإنذار 
الثاني. إلا أن ذلك لم يحل دون تسجيل فيرمينو 
الهدف الثالث بكرة رأســـية قبيـــل نهاية الوقت 

الأصلي.
من ناحيته استطاع فريق توتنهام أن يحقق 
فوزا مهما للغاية على تشيلســـي بثلاثة أهداف 
مقابل هدف وحيد. وأحـــرز أهداف توتنهام كل 
من ديلي آلي، وهاري كين، وهيونغ مين ســـون، 
بينمـــا أحـــرز أوليفييه جيرو هدف تشيلســـي 
الوحيـــد. بهذه النتيجة ارتفـــع رصيد توتنهام 
إلـــى 30 نقطة فـــي المركز الثالـــث، بينما توقف 
رصيد تشيلسي عند 28 نقطة في المركز الرابع، 
وسقط للمرة الأولى في البريميرليغ هذا الموسم. 
وقال مـــدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريســـيو 

بوكيتينـــو ”أنا ســـعيد جـــدا. كل الفضل يعود 
للاعبـــين (…) علينا أن نكـــون متواضعين ونقر 
بأنـــه إذا لعبنا على هذا المنـــوال، نحن قادرون 
على تحقيق أمـــور كبيرة“. أما نظيره الإيطالي 
في تشلســـي ماوريتســـيو ســـاري فقال ”اليوم 
لـــم أكن معجبا بأحد (من لاعبيه). لعبنا بشـــكل 
ســـيء جدا في كل الاتجاهـــات (…) كنت أعرف 
أننا نعاني من بعض المشاكل، وبأداء كهذا، من 
الواضـــح للجميع أن لدينا مشـــاكل نحتاج إلى 

حلها“.
وبتعثر جديد على وقع صافرات الاستهجان 
في ملعبه أولد ترافورد، بات مانشستر يونايتد 
ســـابعا مـــع 21 نقطـــة وبفـــارق 14 نقطـــة عن 
ســـيتي. ولم تســـعف عودة لاعب خط الوســـط 
الفرنســـي بول بوغبا من الإصابة، فريق المدرب 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو وتفادي الســـقوط 
في فخ التعادل الثالث هذا الموســـم، مقابل ستة 
انتصـــارات وأربـــع هزائم. واعتبـــر البرتغالي 
أن لاعبيـــه لم يضعوا ما يكفـــي من ”قلبهم“ في 

المباراة.
وانتقـــد مورينيـــو لاعبيـــه. وقـــال خـــلال 
تصريحـــات صحافيـــة ”كانـــت هـــذه المبـــاراة 
الأولى للفريق، من أصل 8 مباريات حتى نهاية 
ديسمبر.. كنا نحتاج إلى الفوز بها، أشعر بأننا 
لا نلعـــب بقلوبنا“. واســـتطرد ”يجب أن نلعب 
بعقولنـــا، لكن مع قلوبنا أيضـــا، لم يكن القلب 
موجـــودا بما فيه الكفاية.. لم تكن هناك حدّة أو 

شهية كافية“.
وتابـــع ”هنـــاك مباريـــات مميّزة، وليســـت 
مجرّد مواجهات عادية، وهذه كانت منها، إنهم 
(اللاعبون) ســـيقضون وقتا سيّئا على العشاء 
الليلة، بينما سيستمتع أناس آخرون بعشائهم، 

وربمّا يحتفلون أيضا“.
وتنتظـــر مانشســـتر يونايتـــد المزيـــد مـــن 
المباريات الصعبة الشـــهر المقبـــل، خاصة أمام 
أرســـنال وليفربول. وعندما ســـئل عن الحلول 
المطروحة لتخطي هذه المرحلة، أجاب مورينيو 
”لا تســـتطيع تغيير اللاعبـــين، ربما يكون الحل 
في اختيـــار العناصر بنـــاء على قـــوة القلب.. 
وربمّا بعدها ألوم نفسي، بدعوى أن القلب ليس 

كافيا، وأننا نفتقد الجودة“.
وختـــم بقوله ”يســـتحق كريســـتال بالاس 
الإشـــادة، لكن أعتقد أنه يجب أن نلوم أنفسنا“. 
وتقدم إيفرتون إلى المركز الســـادس برصيد 22 
نقطة، بفـــوزه على ضيفه كارديف ســـيتي 0-1 
بهدف للإيســـلندي غيلفي سيغوردســـون (59). 
وتعادل برايتون مع ضيفه ليســـتر سيتي 1-1، 

وفاز فولهام على ساوثمبتون 2-3.

} باريس - أعرب الألماني توماس توخل مدرب 
فريق باريس سان جرمان الفرنسي عن اعتقاده 
بأن نجميه المصابين البرازيلي نيمار وكيليان 
مبابـــي، ســـيكونان قادرين على المشـــاركة في 
المباراة المهمة ضد ليفربول الإنكليزي الأربعاء 

ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. 
ويســـتعد بطل فرنسا لاســـتضافة الفريق 
الإنكليزي في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة 
من دور المجموعات للمســـابقة الأوروبية، في 
مبـــاراة مؤثرة على مصير بطاقتي التأهل إلى 

دور الـ16 عن المجموعة السادسة.
ويتصدر نابولي الإيطالي ترتيب المجموعة 
برصيد متســـاو من النقاط مع ليفربول الثاني 
(6 نقـــاط)، في حين يحتل ســـان جرمان المركز 

الثالـــث برصيـــد 5 نقـــاط، بفـــارق نقطة فقط 
أمام النجم الأحمر بلغـــراد الصربي. وفي ظل 
المنافســـة المفتوحة في المجموعة، يحتاج سان 
جرمان لكامل أسلحته في مواجهة ضيفه الذي 
لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنكليزي هذا 
الموسم، وفاز على الفريق الباريسي ذهابا على 

ملعب أنفيلد 2-3.
وقال توخل عن لاعبيه اللذين أصيبا مطلع 
هذا الأســـبوع خلال مشـــاركتهما مع منتخبي 
بلديهمـــا ”الآن أعتقد أنهما قادران على اللعب 
لأنهمـــا قامـــا اليوم (الســـبت) بتمريـــن فردي 
علـــى أرض الملعب“. وأضاف فـــي تصريحات 
صحافية ”يتحســـنان يوميا، ويتبقى لنا وقت 
حتى الأربعاء، وهذا أمر جيد بالنســـبة إلينا. 

أعتقد أنهما ســـيكونان قادريـــن على اللعب“.
وتعرض نيمـــار ومبابي للإصابة مع منتخبي 
بلديهما ضـــد الكاميـــرون والأوروغواي على 

التوالي (فازا بنتيجة واحدة 1-0) وديا. 
وأصيـــب البرازيلـــي بشـــد فـــي العضلة 
الضامـــة للفخـــذ الأيمـــن، ومبابـــي بكدمة في 
الكتف، بحســـب ما أعلن ناديهما، من دون أن 

يحدد فترة غيابهما.
ولـــم يشـــارك الثنائـــي الضـــارب في خط 
الهجوم، فـــي المباراة التي خاضهـــا فريقهما 
الســـبت ضد تولوز في المرحلة الرابعة عشرة 
من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتهت بفوز 
المضيـــف 1-0، وتابعاها مـــن مدرجات ملعب 

بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية. 

توخل يتوقع قدرة مبابي ونيمار على خوض مباراة ليفربول

كوفاتش يعاني من تزايد الضغوط

غوانغزو يستهدف بينيتيز

المنافسة تشتعل بين عمالقة إنكلترا

حقق مانشســــــتر سيتي المتصدر وليفربول الثاني فوزين كبيرين في المرحلة الثالثة عشرة من 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، محافظين على سجل خال من الخسارة كانا يشاركهما 

إياه تشيلسي لكنه تلقى هزيمة أولى على يد جاره توتنهام.

ثنائي تحت المجهر

[ غوارديولا وكلوب يواصلان مشوارهما بالعلامة الكاملة
[ ساري يتلقى هزيمته الأولى ومورينيو يترنح من جديد

ديمبلي يحظى بإشادة فالفيردي

ي كثيرا تحـــت قيادة كوفاتش 
شـــهدت لجيـــدة له والتي
ول ســـبع مباريات هذا
توى جميع المسابقات.

ــس قـــال ”مدربنا بكل 
في ما  نيكـــو كوفاتش“
ة المقبلـــة لبايـــرن أمام
ي الثلاثـــاء المقبل في

وبا. 
تصريحات  ي 

كننـــا
المقبلة  م 

ـــري، 
رة 

واة 
 فقط في الأفلام 
عترف هونيس 
ــلدورف بهدف

يوضح فيه أســـباب ال
منها الفريق يعاني
وفي ســـياق
بوبيتش مدير الك
فرانكفورت الألمان
المـــدرب الســـابق

لبايرن ميونخ.
وقـــال بوبي
العـــدل
الق
الم

أن
مـــدرب
شـــيئ
يستق
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} باريس - أشـــادت ســـلطات بنين بـ“شجاعة 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون  وعـــزم“ 
الذي أعلن أن فرنســـا ســـتعيد فورا 26 قطعة 

فنية تطالب بها كوتونو.
وأوضـــح وزيـــر خارجية بنـــين أوريليان 
الإجـــراءات  تتخـــذ  بنـــين  أن  أغبينونســـي 
اســـتعدادا لتلقـــي هـــذه القطع وقـــد اختارت 

موقعا مؤقتا لها.
وعلى المدى الطويل تنوي الســـلطات بناء 
أربعة متاحف في أبومي وبورتو نوفو والادا 

وويدا، وهو ما أكدّه الوزير.
والقطع الست والعشرون هي غنائم حرب 
للجنرال الفرنسي ألفريد دودس من قصر الملك 

بيانزين في العام 1892.
واقترح ماكرون كذلـــك تنظيم اجتماع في 
الربع الأول من العام 2019 يضم ”كل الشـــركاء 
لتحديد إطار ”سياســـة  الأفارقة والأوروبيين“ 
تبادل“ أعمال فنيـــة أفريقية نقلت خلال حقبة 

الاستعمار.
وفـــي 28 نوفمبـــر 2017، أعلـــن الرئيـــس 
الفرنســـي من واغادوغو البدء في مهلة خمس 
ســـنوات بمســـار لإعـــادة مؤقتـــة أو نهائيـــة 
لقطـــع من التراث الأفريقي، مقـــرا بعدم جواز 
استمرار الوضع الحالي المتمثل بالغياب شبه 
التام للقطع التراثية عن بلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وكان الرئيس الفرنســـي قد تسلّم الجمعة 
تقريرا يمهّد لإعادة التحف الفنية المأخوذة من 
أفريقيا وقت الاستعمار، وهي خطوة يتوجّب 
على فرنســـا القيام بها لإحقاق الحقّ بحسب 
البعض، في حـــين يراها البعض الآخر مقدّمة 
لمشاكل جمّة. ويتضمن هذا التقرير جردا دقيقا 
بعشرات الآلاف من القطع التي استحوذ عليها 

المستوطنون من أفريقيا بين 1885 و1960.
ويقتـــرح معـــدّا التقريـــر وهما أســـتاذين 
جامعيين من فرنســـا والسنغال تغييرا جذريا 
فـــي قانـــون حماية التـــراث للســـماح بإعادة 
مجموعـــات موجـــودة حاليـــا فـــي المتاحـــف 

الفرنسية إلى دول تطالب بها.

ويشـــير الخبـــراء إلـــى أنه بـــين 85 بالمئة 
و90 بالمئـــة من التراث الأفريقي موجود خارج 

القارة السمراء.
ولا يســـمح القانـــون بإخـــراج الآلاف من 
القطع الفنية هذه من فرنسا. لذا يقترح التقرير 
تغييرا في قانون حماية التراث مع إدخال بند 
يتضمـــن ملاحظة حـــول إعادة قطـــع أفريقية 
نقلت خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية في 
إطار ”اتفاق تعـــاون ثقافي ثنائي“ بين الدولة 

الفرنسية ودول أفريقية.
ولإطـــلاق المســـار، يتعين ”تقـــديم البلدان 
الأفريقيـــة المعنية طلبـــا بالاعتماد على الجرد 
الذي أرســـلناه لها“، كما يتعين تســـليم قوائم 
بالمقتنيات المسلوبة بشكل علني. وتشمل دائرة 

والمســـروقة  المنهوبة  للمقتنيات  الاســـتحواذ 
وغنائم الحـــرب وأيضا القطـــع الكثيرة التي 
تم الحصول عليها بأســـعار بخسة لا تتناسب 
مع ســـعر الســـوق على يد تجار وعســـكريين 

ومرسلين ومسافرين.
وقـــد نفـــى معـــدّا التقريـــر عبـــر صحيفة 
”ليبراســـيون“ أن يكون الهدف مـــن تقريرهما 
التحامل على الســـلطات الفرنسية. ويحصي 
التقريـــر ”مـــا لا يقـــل عـــن 90 ألـــف قطعة من 
بلدان أفريقيا جنـــوب الصحراء موجودة في 

المجموعات العامة الفرنسية“.
وأكثر المؤسســـات المعنيـــة هو متحف كي 
برانلي مع 70 ألف قطعة تمّ ”الاستحصال“ على 
ثلثيها خلال الفتـــرة الممتدة بين 1885 و1960، 

أي ما يـــوازي 46 ألف قطعة قـــد تكون معنية 
بهذه المســـألة. أمـــا البلدان المعنيـــة بالدرجة 
الأكبر فهي تشـــاد (9200 قطعـــة) والكاميرون 

(7800 قطعة) ومدغشقر (7500 قطعة).
وفيمـــا يوصي بعـــض الخبـــراء باعتماد 
سياســـة للإعـــارة الطويلـــة الأمـــد والقابلة 
للتجديـــد، تحت إشـــراف منظمة يونســـكو، 
قـــد يفتـــح تغيير قانـــون التـــراث الباب على 
مشكلات جمة إذ أن جهات محافظة في فرنسا 
ســـتندد بما تعتبره مزايدات عقائدية بشـــأن 
الاســـتعمار. وفي أفريقيا، قـــد تندلع خلافات 
متصلة بالقطع العائدة لممالك تاريخية لم تعد 
موجودة حاليا، إضافة إلى مشكلات التكاليف 

والبنى التحتية اللازمة.

تغيير قانون التراث في فرنســــــا الذي قد 
يقضي بإعادة القطع التراثية المســــــلوبة 
إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إبان 
الفترة الاســــــتعمارية قد يفتح الباب على 

مشكلات جمة.

إعادة القطع ستثير جدلا واسعا

فرنسا تعيد لأفريقيا تاريخها السليب

} بانكــوك – أطلقــــت 300 عــــروس تايلانديــــة 
نفسها لعنان الريح في مدينة بانكوك السبت 
للمشاركة في ”سباق العرائس“ السنوي الذي 

يمتد لمسافة 3 كيلومترات.
ويتنافــــس العروســــان للحصــــول علــــى 
جائــــزة كبرى لإقامة حفل زفــــاف فخم برعاية 
كاملة ورحلات شهر العسل إلى جزر المالديف 
وســــابورو في اليابان بقيمــــة 2 مليون باهت 

(60 ألف دولار تقريبا).
وبالنســــبة للعرائس، وهن يتزيّن بأثواب 
الزفاف، فما عليهن سوى تغطية ثلثي السباق 
بالركض مســــافة كيلومتريــــن صعودا ونزولا 
على الطريق الســــريع، قبل الالتقاء بأزواجهن 

لحملهن إلى خط النهاية.
ووصل الزوجان سيسوري سونغبراسيرت 
وعروسه وسن ثاتنامول إلى خط النهاية في 
زمن قدره 27.43 دقيقة ، قائلين إنهما يهرولان 

”من أجل تحقيق حلم حياتهما“.
أما بالنســـبة للعرســـان الآخريـــن، ربما 
يؤجلون عرســـهم عامـــا آخر للمشـــاركة في 
الســـبـاق أمــــلا في حــــظ أفـضل فـــي العـام 

المقبل.

سباق عرائس 
في تايلاند

} القاهــرة - تحـــت التربة الجافة والشـــمس 
الحارقة في الجونـــة المطلة على البحر الأحمر 
بمصـــر، يواجـــه مصنع صغيـــر صعوبات في 

إنتاج النبيذ بمكونات مصرية بالكامل.
وبالرغم مـــن عدم ملاءمة الظروف المناخية 
في البـــلاد لإنتاج النبيذ، إلا أن شـــركة ”كروم 
النيل“ تسعى لاستلهام الماضي المصري القديم 

من أجل تحقيق النجاح اليوم.
وتحتـــوي المقابـــر المصريـــة القديمة على 
رسومات لعمليات صنع النبيذ. وكان احتساء 
النبيذ شـــيئا معروفا في الحضـــارة المصرية 
القديمـــة. ولكـــن بعـــد الفتوحات الإســـلامية 
توقفـــت صناعة النبيذ، حتى القرن العشـــرين 
عندما شـــرع المهاجرون الأوروبيون في إعادة 

هذه الصناعة.
وفي عام 2003، تأسست الشركة التي وصل 
إنتاجهـــا في نهاية المطـــاف إلى ما يقدر بنحو 

4 ملايـــين قارورة ســـنويا مـــن النبيذ المصري 
الأبيـــض والأحمـــر والـــوردي المصنـــوع مـــن 

منتجات عضوية.
ونجـــح هـــذا النبيذ في حصـــد 14 ميدالية 
دولية، بمـــا في ذلـــك الميداليـــة البرونزية في 
العالمية عام 2012 وتشـــالنج  جوائز ”ديكانتر“ 

ميليسيم بيو لنبيذ ”جاردان دو نيل“ الأحمر.
والضرائب على النبيذ المستورد عالية في 
مصر، الأمر الذي أثر أيضا على إنتاج الشركة 

من النبيذ المحلي.
وتهدف الشركة أساسا إلى خدمة السياح.

وبســـبب الشـــمس الحارقة، ينضج العنب 
المصـــري عـــادة فـــي يوليـــو مقابـــل الفواكه 
الفرنسية التي تســـتغرق وقتا أطول للنضج، 

مما يؤثر على المذاق والجودة بشكل عام.
ومع وضع هذه القيود في الاعتبار، يسعى 
المصنـــع إلى إنتـــاج نبيذ مصري مـــن العنب 

المحلي، الـــذي يأتي في صـــدارة عالم صناعة 
النبيذ في مصر.

وقالت مســـؤولة التســـويق لمصنع النبيذ، 
رانيـــا مبـــارك، إنها شـــعرت في بـــادئ الأمر 
بالصدمة بسبب التحديات التي واجهتها عند 
الخوض في عالم النبيذ المـصري، مثل الشمس 
الحارقة وحتى الافتقار إلى ثقافة شرب النبيذ 

لدى المصريين.
وقالـــت ”ما نفعلـــه هنا هو إحيـــاء الكروم 
المصريـــة. نحن نعيد غرس وزراعة الكروم، في 
ظروف قاســـية. إنها بيئة غيـــر مرحب بها لأن 
الناس لا يشـــربون النبيذ في البلاد. لذلك نحن 

نقدم ثقافة للمصريين“.
وتواجه شـــركة كـــروم النيل منافســـة من 
العملاقـــة الهولنديـــة هاينكـــن، لكن الشـــركة 
المصرية هـــي الوحيدة التـــي تعتمد فقط على 

العنب المحلي.

} القاهــرة – بدأت الممثلة المصرية نيللي كريم 
التحضيـــرات لثلاثـــة أفـــلام ســـينمائية دفعة 
واحـــدة، من بينهـــا فيلما ”الفـــارس“ و“الفيل 
الأزرق2“ مع الممثل المصـــري كريم عبدالعزيز، 

فيما لم يفصح عن تفاصيل الفيلم الثالث الذي 
ستشارك فيه الممثلة المصرية.

يذكر أنـــه بعد توقف مشـــروع نيللي كريم 
الدرامـــي الذي كان من المفترض أن تخوض به 

المنافسة في الســـباق الرمضاني القادم لجأت 
إلى السينما بـثلاثة أفلام دفعة واحدة.

وكان آخر أعمال نيللي كريم فيلم ”بشترى 
راجل“ الذي عرض في عام 2017.

 صنع نبيذ مصري بنكهة فرعونية 

نيللي كريم تعوض غيابها الدرامي بثلاثة أفلام

} هـــذا الحـــوار فيه مـــن الافتراضية بقدر 
الحقيقية، فأرقام المســـتمعين التي يوثقها 
يوتيوب تحت الأغاني الجديدة هي حقيقة 
بهيئة افتراضية! ولأننا لا يمكن أن نصدق 
أن الإنسان يزداد غباء بمرور الوقت، فإننا 
لا يمكـــن أن نتقبـــل أن الذائقة الإنســـانية 

تتردّى مع الزمن.
لقد قدّم لـــي صديقي الشـــاعر الغنائي 
الســـبعيني صديقـــه الملحن الشـــاب، هذا 
الشـــاعر أرخ في قصائد غنائية لتاريخ من 
الحنين المفعم بالولع الغنائي، لكنه -لسوء 
حظنا- قَبلَ التنازل عن ولع القصيدة وصار 
جـــزءا من الغناء الســـائد مـــن أجل حاجة 

شخصية غير متعلقة بالإخلاص للكتابة.
أمـــا صديقـــه الملحـــن، فهنـــاك قطيعة 
تفصلنـــي عن أبناء جيله ممتـــدة على ربع 
قرن، منذ مغادرتي العراق دون العودة إليه، 

هل أزعم بالقول من ”حسن حظي“!
عرض الشـــاعر ألحان صديقـــه الملحن 
الشاب وهي حزمة أغان يتمّ تداولها بشكل 
ملفـــت على القنـــوات التلفزيونية الغنائية 
والمنصات الإلكترونية، وهو أشـــهر من أن 

يؤثر عليه عدم معرفة صحافي مثلي به.
ســـألته: هل درســـت الموســـيقى، أجاب 
بالنفـــي مؤكـــدا بـــأن دراســـة الموســـيقى 
ليســـت ضرورية لكل ملحن فالموهبة تسبق 
الدراسة، وأدرج أمثلة لملحنين عراقيين كبار 
لم يدرسوا الموسيقى، وهو صادق في ذلك.

قلـــت لـــه إذن أنـــت درســـت المقامـــات 
العراقية والتاريخ اللحني بشكل شخصي، 
وهذا يعني أن مسامعك مولعة بألحان جيل 
الخمسينات مثلا؟ قال من تقصد؟ قلت: هل 
اســـتمعت لألحان يحيى حمدي، رضا علي، 
أحمـــد الخليل، عباس جميل مثلا؟ وأضفت 
هل تعرف ألحان محمد عبدالمحسن ومحمد 
نوشـــي؟ قال: أنـــا ملحن معاصـــر، والزمن 
تغيّـــر وليس مهمّا بالنســـبة لي أن أســـمع 
ألحان من ذكرتهم، وأضـــاف وكأنه يهمس 
لي ”تريد الحق، لا أعرف ألحانهم باستثناء 

بعض أغاني عباس جميل“.
لـــم أصـــب بالصدمـــة مـــن كلام الملحن 
الشاب الشـــهير الذي تتوافد عليه مجاميع 
مطربي اليـــوم، وأردت أن أخفف من وطأة 
جديتـــي، بينمـــا ترمقني نظـــرات صديقي 

الشاعر مترقبا تعليقا حادّا مني.
قلـــت إذن تعرف بالتأكيـــد ألحان ناظم 
نعيـــم، فكل أغاني ناظم الغزالي أشـــهر من 
أن تنسى. ردّ بالترحم! قلت على من تترحم؟ 

قال على ناظم نعيم وناظم الغزالي أيضا.
قلـــت في نفســـي يا للخيبـــة! لكن ناظم 
نعيـــم حي! فتدارك شـــاعرا بوهـــن ثقافته 
الموســـيقية، في ردّ متشـــنج: لكن ألا تعرف 
”أن الرحمـــة تجوز للحي والميت“ قلت له أنا 

أفكر أكثر بمعنى الحياة.
قد يبـــدو هـــذا التعريف مفيـــدا لملحن 
عراقي شـــهير اليوم، يكفـــي أن نرى مئات 
الآلاف من المســـتخدمين قد اســـتمعوا لآخر 

ألحانه لمطربة شابة… على يوتيوب.
هناك رقم مهول يفوق مليوني مســـتمع 
يدرجه يوتيوب تحـــت أغنية لحنها لمطرب 
شـــاب آخر، مـــن دون أدنـــى وازع بالخجل 
من تردّي الذائقة. لأن الأغنية أشـــبه بعويل 

النائحين في المراثي الطائفية. 
هو في حقيقـــة الأمر لا يلحن بل يجرب 
مـــن دون عمـــق حســـي بالموســـيقى، وكل 
ألحانه ”التي اســـتمعت لهـــا“ مجرد ترديد 
كلام بعد مقدمات موســـيقية لا تمتّ بصلة 
للنص، لأنه ببساطة يجهل الدرس الأول في 
معنى التلحين وعاجز عن التفريق بين آلية 

الكلمات وروحها.

صباح العرب

مليون مستمع 
لملحن جاهل!

كرم نعمة

} لنــدن - بعد مرور 21 عاما على مقتل الأميرة 
البريطانيـــة ديانا، خـــرج داريـــن ليونز، الذي 
يعـــرف بـ“ملـــك الباباراتـــزي“ (ملـــك مطاردي 
المشـــاهير) عـــن صمتـــه وشـــكك فـــي الرواية 

الرسمية لمقتل الأميرة عام 1997.
وقال ليونز في مقابلة مع صحيفة ”تلغراف“ 
البريطانية، نشرت السبت، إن الرواية الرسمية 

بشأن الحدث ”ليست الحقيقة بالضرورة“.
وأضـــاف ليونز أن لديه كثيرا من الأســـئلة 
التي بحاجة إلى إجابة حول ما حدث في الليلة 
المأســـاوية فـــي أغســـطس 1997، مضيفا ”لقد 

حدثت أشياء غريبة“. 
وقال المدير الســـابق لوكالة ”بيغ بيكتشر“ 
الخاصـــة بالصور ”لا أعتقد أننا ســـنصل إلى 

حقيقة القصة“.
وخلص تحقيق رســـمي استمر سنوات في 
بريطانيـــا إلى أن الأميـــرة وصديقها المصري، 
دودي الفايد، والسائق، هنري بول، قتلوا جرّاء 
حادث ســـير وقـــع نتيجة إهمال الســـائق، كما 
ألقي باللـــوم حينها علـــى مضايقات مصوري 

الـ“باباراتزي“.
وقد جـــرى اســـتدعاء ”ملـــك الباباراتزي“ 
الرســـمي  التحقيـــق  فـــي  شـــهادته  لتقـــديم 

البريطاني، الذي ظل مستمرا حتى عام 2008.

{ملك الباباراتزي} يشكك 
في رواية مقتل ديانا

من فرنســـا والسنغال تغييرا جذريا  جامعيين
فـــي قانـــون حماية التـــراث للســـماح بإعادة 
مجموعـــات موجـــودة حاليـــا فـــي المتاحـــف

الفرنسية إلى دول تطالب بها.
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